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إليك ... 


إليكَ إهداء أطرابي وأشجاني 
شعرٌ لحسنكَ فيه كل قافية 
يُهِدَى إليك ولم تفطن لدعوته 
ولو صمدت بتسبيحي إلى وثن 
وخفف النار: نارّ الوجد عن كبدي 
لكن جهلت مناجاتي فوا جذلي 
يا من هى الناس في عيني وإن كثروا 
أهدي إلى الناس ما أعنيكَ أنتّ به 


لو كنت تعلم إسراري وإعلاني 
وما حسمن إلا عض وجداتي 
كاحينا سو سريكان ركان 
إذن لأثلج صدري صدق إيماني 
علمي بأنك لم تجهل بقرباني 
لو فزتُ منكء على علم؛ بحرمان 
إني أخصٌ بشعري كل إتسنان 
فاقبل فإنك بعض الناس ديواني 


هيكل إدفو 


الكون لا حدَّ له في زمان ولا مكان ولا قوة» والإنسان محدود في زمانه ومكانه وقوته؛ 
أيامه معدودة وحواسه مقيدة؛ ومداركه على قدر أيامه وحواسه. والعلاقة بين هذين 
الكونين: الكبير الذي لا نهاية له والصغير المحدود في كل جهة من جهاته هي الدين. فما 
دام الإنسان يشعر بقوة أكبر من قوته المخذولة ولا يشعر بها على تمامهاء وما دام يدرك 
أبدية الزمان والمكان التي يغرق فيها وجوده الضيق ولا يدركها على جليّتها. وما دام هو 
أكبر من أن يجهل علاقة ما بينه وبين هذا الكون» وأصغر من أن يعلم كل علاقة» فهى 


مؤمن متدين عَلِمَ ذلك أو لم يعلم: 
الدين باق ما جهلنا سرّه ولنبقينٌَ بسره جهَّالا 


ظهر الدين في كل أمة وفي كل قبيلة كما ظهر الطعاء؛ لأن النفس تطلب الإيمان 
كما يطلب الجسد الغذاءء فاتخذ الناس في الهمجية وفي المدنية أريايًا ومعبودات حِسَّموا 
فيها شعورهم المبهم باللانهاية وتمثلوا فيها القوة التي لم يستطيعوا أن يجهلوها ولا 
يستطيعون أن يعلموهاء ويَتّوا الهياكل على الأرض فكان كل هيكل وضعوه لأريابهم 
تمثالًا صغيرًا للكون الكبير. تدخله فتبادرك روعته كما تبادرك روعة العظيم وأنت واقف 
أمام تمثاله. وقد حذق أجدادنا وسابقونا في وادي النيل صناعة هذه التماثيل: تماثيل 
الكون» فرفعوها ضخمة مكينة ترى في ضخامتها معنى الخلودء وغشوا باطنها بالظلام 
الدامس فعكسوا على جدرانها ظلام الغيب المجهول؛ وأحاطوها بالرموز والأسرارء فقال 
قوم: ذلك علم لا نعلمه. وقال آخرون: بل مفاتيح لما تحتها من الكنوز! 


وهج الظهيرة 


ولا عجب! أليس في الناس اليوم من يحسب أن رموز الكون الكبير وأسراره إن هي 
إل الاك “تكرام اليوا كن والطواكي عفص "الوزام والدكافين؟ اليش نا امن يرهم أنه 
ذلل نواميس الطبيعة وقبض على مقاليد الخليقة لأنه يدير للريح شراعه ويجر النور 
إلى أسلاكه؟! فما الفرق إذن بين هؤلاء الفلاسفة الأعلام وبين الزارع المصري الجاهل 
المسكين؟ الفرق بينهما أن هذا الزارع يُصغِر من قدر هيكل لا يجلّه لأنه لم يؤمن به 
ولكنه يؤمن بهيكل آخر يجله ويخشع له وأما هؤلاء الفلاسفة فيُصغرون من قدر الكون 
وليس لهم كون آخر يجلّونه ويخشعون بين يديه! 

يقول العلم الحديث: «قد عرفت أسرار الحياة وكشفت حجب الغيب التى خنع لها 
الهمج الأغبياء.» فليسمع أولتك الأغبياء في قبورهم وليحذروا أن يضحكوا! اللعلم الحديث 
قد علم في مائة سنة أسرار الأيد والأزل! اسمعوا أيها الأغبياء في قبوركم وإياكم أن 
تضحكواء بروتس يقول ذلكء ويروتس كما تعرفون رجل صادق مجيد. 

ويقول العلماء: «لا تؤمنوا بعد اليوم بشيء» فقد عرفتم كيف كان القدماء يؤمنون 
بالباطل. أَمَا كانوا يؤمنون بالأشجار والأنهار والقطط والثيران والخنافس؟!» فمتى 
يقول لنا العلماء: «لا تأكلوا بعد اليوم» فقد رأيتم كيف كان القدماء يأكل بعضهم بعضًاء 
وكيف كانوا يزدردون اللحوم النيئة وأوراق الشجر الخضراء!» إنهم لن يقولوا ذلك لأن 
المعدة تعرّفهم كيف يشعرون بها إذا تجاهلوهاء ولكن أي شيء يجعل قلويهم تشعر 
بنفسها إذا كانت لا تشعر؟ 

وليس المتدينون الساخرون بأديان القدماء بأقل حمقا وجهلًا من الكافرين 
الشاخرين ‏ دالأيناق حهحاء »مانا لكسد ل مكظن. .اذفان "الأكدوى تحقية لدو هانق 
كثير من الأديان الحديثة فلا نجدها؛ لأن أديان الأقدمين نشأت قبل أن تصبح الأخلاق 
المتخيرة علمًا يدور على المباحث الذهنية والفلسفة الكلامية» فاستحبوا من الأخلاق 
والعادات ما هو مستحب بالفطرة: ولم يشغلوا أذهانهم بالتماس وجوه الخطأ فيما 
نبذوه من هذه الأخلاق والعادات. وأذكر أنني ذهبت مرة إلى هيكل «أنس الوجود» ومعي 
رجل تربى تربية دينية ولكنه يجهل حكمة دينهء فسأل عن صورة بطليموس وهو يجلد 
أعداءة لما أحيتة فال : أما كان أول يماك الشنانة أن تدرة هع هذل هذه الضوره؟ 
قلت: وَلِمَ؟ أكنت تريده على أن يعبد ربا لا يُرضيه أن ينتصر على أعدائه؟ إن مشيئة 
الوجود تقضي بأن تتغلب طائفة من الناس على طائفة» فأي عجب في أن يُسَرَّ المتغلبون 
بغلبهم أى يشكروا عليه ربهم الذي يُمثلون فيه تلك المشيثة؟ وإذا هم لم يشكروه في 


٠٠١١ 


هيكل إدفو 


المعبد فأين يشكرونه؟ على أنه لا يتفق أن يعتقد الإنسان جد الاعتقاد أنه على الحق 
والصواب ثم يعتقد أن انتصاره على أعدائه ظلم لا يرضي ريه فلا بد من إحدى اثنتين: 
إما عقيدة وعصبية» أو لا عقيدة ولا عصبية؛ والأمم الحية لا تتردد في الاختيار بين هاتين 
الحالتين» وهذا ما أردته بقولي: 


لا تتفمِدن إذا أردت سيادة 


ا كن 


دار البطالسة الكرام جلالًا 
هاتي امنحينا من خلوديك نفحة 
وَالسففكي باب الرموز تمدنا 
إني وقفت لديك أرفع أخمصي 
فحنيت رأسًا في وصيدك' ما انحنى 
وذكرت قومًا فيك لم يتهيبوا 
والغيب أحلكُ من ظلالك ظلمةٌ 
خلعوا - ولا عجبٌ - عليك سماته 
لو لم يرعنا للمهيمن هيكل 
أخفى سرائره وأطلع فوقه 
مارشية الخادوة كن عمانة 
الدين باق ما جهلنا سره 


زالوا وهذا مجدهم ما زلا 
فنقول فيك من الخلود مقالا 
بالسحر لفظًا صادفًا وخيالا 
حذرًا وأخفض ناظري إجلالا 
من قبل إلا للإله تعالى 
إلا عروشًا ضخمة وظلكلا 
من ذّراك منالا 
للفزه تمثللا؟ 
بقاؤه الأحوالا 


أَبدَاء وأبعد 
أولست أنت 
كان يتجبة 
نورًا يزيد انتائهين ضلالا 
كلا ولا شدوا إليه رحللا 
ولنبقينٌ بسره جُهللا 


ا كن 


عقت المناسك في ذراك فجددي 
إلا رسومًا في الرسوم نواطقا 


١‏ الوصيد: العتبة. 


نُسَكًا من الشعر الشريف حلالا 
حتى بخلت فما أجبت سؤلا 
بالنصر أبلج والفتوح توالى 


وهج الظهيرة 


رُفعث لبطليموس يبسط فوقها 
يطأالملوك كأنما تيجانها 
وترى الجموع وهم ركوع تحته 
0 الأنام قديمهم وحدد يثهم 
والمُلك مغلوب عليه مالك 


عذا امول من الوحوش سال 
أرض وما يخشى لها زلزلا 
قَصّروا من الخوف الذريع وطالا 
من عز فيهم بالسيادة صالا 
متعفف لا يغلب الأقيالا" 


ا كن 


يا دار بطليموس حسبك رفعةً 
حرص الزمان عليك وهو موكّل 
أبقاك فى فك الزمان مصونة 
لح ممكقووا بال .موقيقنا ايزنادة 
غدروا ذوي القربى ودكوا دورهم 
واستنزلوا الآأرباب فيك ليشهدوا 
وضعوك أم رفعوك لما صوروا 
وتقحّموا الحرم الجليل أم ابتغوا 
غيل الذي قطاوانوا فتوسهوا 
حسيوا المعايد أرضها وسماءها 
هبطت من الملا العلى فأصبحت 
تنهي العداوة والعد اكه والووي 
كذبوا فما تغنى الأنام عبادة 
ا ا ا ا 


وضعفهم. 


3 


جمع قيلء وهو الملك. 


* حال: أى اختلف. 


وصيانة بين البنَى وجمالا 
بالشامخات يحيلها أطلالا 
جيلان يبنيك الملوك وصالا؛ 
إلا وزائفة مل و شال 
وتلاحقوا عمًا إليك وخللا 
بين العباد تواثيًا ونزلا! 
فيك السلاح أسنة ونبللا 
زلفى لديه وقوة ونولا؟ 
أن الأواثئل دونهم أفعللا 
كونين عن حكم الطبيعة حالا” 
فيها الذئاب الضاريات سخاللا 
فيها وننسى الخوف والآمالا 
تذر القلوب فوارعًا أغفالا 
عند الكريهة إن جفا أ مالا 


” في الهيكل صورة لبطليموس وهو آخذ بشعور أعدائه في يد واحدة وهم صغار جدَاء إشارة إلى قوته 


هيكل إدفو 


لا تحِيدن إذا أردت سيادة 
واعبد إلهّا يصطفيك بعونه 
من ظن أن ولاته كعداته 


عفن الأنه قفرت ١‏ تسن اة؟ 


لد سنن يت 


الكاس يشكال العو سسعيفيع 
قهار كل القاهرين تقاصرت 
ذهيوا فما هوت الكواكب يعدم 
ملك الفراعنةٌ الحماة وخلّفوا 
وخلا الأكاسرة البغاة كأنهم 
ومضى البطالسة الكماة وهذه 
تتقوض الأوطان وهي كدأيها 
عهدٌ على الله القدير وذمة 
فتجنبوا فيها القنوط وأجزلوا 
إناا لنرجوها ونوقن أنه 
ومسل كد ف در ركيا 


تعدعام 


كاد يمضي العام يا حلو التثني 
ما اقكرينا مكلك إلا بالكمتن 


والدهن يفال الفكى الشفتال 
ضيه مكانه مه طمن زابدفالة 


أسفًا وما نقص الثرى مثقالا 


للملك أعلامًا بمصر طولا 
عبروا بمدرجة الزمان رمالا 
مصر يزيد شبابها إقبالا 
من عهد نوح ترية ورجالا 


ألا تضيم لها الكوارث آلا 


قسط اليثين معارفا وخطضبالة 
ما كان يوما لا يكون محا 


تتتة التتتتا 
ليس" لا 


ا كن 


وع كاب 


عند سند يرت 
غير أنا لا نرى الفردوس إلا رسسمَ راسلمُ 
وشرينا من جحيم الحب مهلا شرب هلائكم 


وهج الظهيرة 


ا كن 


لا تلمني أن قلبي خانني ‏ أو عش قتك 


لح وكين مدي: 31 متكي ' :تبحية . :ا بحصحين 
عند سد يرت 

كان في الدنيا جمال لأاثكد:.. :قم لصهيقهيا 

فعددنا الحسن طرًا فهو فرد وهطىوق أزتتا 
عند سد يرت 

أين حسنٌ كان يجلوه النهار ‏ هل ل ب سمَّة؟ 

هل ورثت الصبح والصبح مُنار ‏ أم قت ل تَغة؟ 
ند سد يرت 


تتهادى ويح قلبي في خطاك ل لس كت تدري 

لست تدري أي نار إذ أراك ‏ ضمنً صصدري 
ند سد يرت 

ضاحكًا يفترٌ نور البشر عنكا ‏ كيف تعلم 

أن قلبًا دون قيد الرمح منكا ‏ قد تح طمً؟ 
ند سد ثرت 

زده داءَ لا شفى الله جواكه ‏ كلم أس اء 

من دعاه للتصابى من دعاه؟ زده داء! 
ند سد ثرت 

أى فحسب القلب ما طمَّ وأربى لا 1 7 

قد دعاه الله للحب فليّى ‏ لا تل زرده 


ا كن 


هيكل إدفى 

إن أجاد الله فى الخلق أجدنا ‏ فى المسقال 
ند سد ثرت 

ونهانا عن حمود وجفاء فاخن ته لينا 
ند سند يرت 

قال غنوا وصفوا خلقي البديعٌغ ‏ في القصيد 

واطلبوا أجركم عند الربيع ‏ والت خخ دوي 
ند سد يرت 

شكرها منكم ومنها شكركم2 ذاك علس دل 
ند سند ثرت 

مالكم أجر من الدنيا سواه فقاغنس موه 

يا ذوي الحسن بذا أوصى الإله ‏ قاس م عوه 
ند سد ثرت 

قد وقَيّنَا دَيْنَنا فأوفوا الديونا ‏ هل رضيتم؟ 

وشدونا فتعالوا أسعدونا ‏ لا شل قليتم 
ند سد ثرت 

ما أتم العيش لى تصفو القوافي ولغ رام 

شاعر يشدوى ومحبوب يوافي ولس لام 


وهج الظهيرة 


الوقار المستعار 


أتعبت نفسك بالوقار فأقصر 
بحديك سد أحث لانن كال 
مالي أراك وقد علمتك لاهيًا 
يعلوك من سيّم الجلال مهابة 
حِدّ حديثك أم لعلك عابث 
وإذا الفتى جهل الهموم فوادّه 
ارحم مجالسكَ الذي ألبسته 
هبه اقتدى بك في الوجوم فمن له 
أو غاض ماء اليشر منه فمن له 
ظلمًا تحيل على معارف وجهه 
عجبًا لمحسود الرشاقة حاسد 
حببت لي الأحزان لما صغتها 
فدع الشهاري فحمها وغبارها 
واخدع جليسك بالقطوب فإنني 
هيهات توليك الطبيعة مسحة 
أنتم مباسمها وفيكم تنجلي 
ما للطبيعة حين يضحك ثغرها 
ومن العجائب أن يقطّب عابسًا 
قل للملاحة تدعي ما تدعي 


والعب كما لعب الصبا وتأطَّرا 
عن هيبة الشفاح والإسكتدر 
خيرات تقطن خطرة افع ؟ 
كالظبي يمرح في إهاب القَسْوَّرٍ" 
تلهى بتمثيل الأناة وتزدري 
حسب الهموم ملاحة في المنظر 
ثوب الوجوم لديك لبس المجيّر 
بالحسن فيك سَقَرْتَ أم لم تسفر 
مسخ التقبض فوق مسخ مَنكّر 
صرعى الخطوب على رزانة مُوقر 
حليًا على هذا الجبين النيّر 
لذوي مناجمها وفُزْ بالجوهر 
أنا لا أغر بضاحك متتنكر 
مما تروم من الوقار المفتري 
للناس ضاحكة كأن لم تكدُر 
ضحك سوى الوجه الصبوح المزهر 
ضحكء ويُظلم كوكب لم يستر 
إلا الوقارء فذاك غير ميّسَّر 


'” التأطر في المشي: التبختر والتثني فيه وأقصِر؛ أي حسبك فقف. 


" الأسد. 


هيكل إدفو 


كأس على ذكرى 


“ مبالاة. 


* المرآة. 


يا نديم الصبوات 
واقتل الهمَّ بكأس 
خرب القلب فعمّزْ 
خمرة تملاً قلبى 
والعم الك ينات 
هاتها كالقطر أو كالت* 
غعلتي.أقيسن. متها 
هي تاج للصعالي 
وهي فردوس 5007 
وهي سكر العين باللو 
وهي سكر الأنف بالعط 
وهي في الكأس وفي النف 
إن في الخمر لصحوًا 


من هوى أو لا يؤاتي 


ا كن 


هاتها واذكر حبيب الذث 
ودع التلميح واجهر 
أترى يحرم حتى 
صفه ليء صفه وما كا 
غير أني 5 السم 
صفه في عيني وما تع 
صفه في قلبي لى اسطع 


نفس يا خير ثقاتي 
باسمه دون تقاة" 
ذكره فى الخلوات؟ 
0 مول الصفات 
ع بحظ الحدقات 
دى به وصف الأضاة؟ 


ته وترجم زفراتي 


وهج الظهيرة 


ذهب الشعر ساجى الط 
وكيي لا :يفيك 
جاهل بالحب أشكو 
وغرير القلب لا يف 
ودَّ لو يسأل مالي 
وإذا قدلت: «شجانى 
قال ما أقساه من جا 


يباصطياد المهجات 
درفو فى الخطبرات 
يه بين الوجنات 


ا كن 


هاتها باسم حبيبي 
4 لحو الت كيم ناذا 
أترى الأحرف فيه 
هاتها عشرًا وكرر 
صفه غضبانء: وصفه 
نالهك كالطيح ومو 
عيشه ف كل كساء 
هى في الروقفة يد 
وهى في القفر رياض 
كم واللع فتينا احيت 


1 جمع صعدة وهى قناة الرمح. 
'١‏ جمع هنة وهي العيب الطفيف. 


قاتلَ الله عداتي 
فى اسمه من عرّمات 
عدوقا قن سات 
وصفه الجات مئات 
دجا ينييق نوات 
بالضياء الظلمات 
صفه في كل الجهات 
شى أحب الزهرات 
من هوّى لا من نبات 


لت به بعض الهنات'١‏ 


هيكل إدفو 


إن بعض العيب حلي للسجايا والسمات" 


ا و 


مايه والله من ص 
غير أن الناس لا كا 
ويلهم يحمون مالم 
علموه وهو لا يع 
ليتنى علمته الوص 
صفه! بل أمسك فقد ها 
هاتها صرفا وأغرق 


الشيب الباكر 


ما أقبل الليل حتى طرتَ بالقمم 
وما انقضى شفق الأيام من عمري 
لو كنت تحسب أيامي لما خطرت 
دون الثلاثين تعروني وما انصرمت 
مرت بقادمتي نسر موليةً 
وما اعتدادك بالأيام تحسيها 
إذا ألما بإنسان صحيتهما 
ما أنت طارق دار لا رفيق بها 


د ولا منع صلات 
فكوا ماهو فج الااة 
بملكوا سن طميات 
كلب ا كيه الحو 
ل وتكذيب الوشاة 
جت عليه حرقاتي 
ني وضاقت أزماتي 
تن طكلاها مراك 
من هوّى أو لا يؤاتي 


يا صبح جرت على الظلماء في القسَم 
يداك يا شيبٌ فى مسودة اللمم"١‏ 
إلا كما تنقضى الأعوام فى الحلم؟ 
وكنت أعهد فيها ثقلة الرخم 
وإنما أنت خدن الويل والألم 
فانزل فقد نزلا في أعظمي ودمي 
ولستّ مهرم قلب ليس بالهرم 


١١‏ الأخلاق والملامح. 
بن جمع لمةء وهى الشعر المجاور للآذن. 


وهج الظهيرة 


قد شبثُ والشعر مسودٌ فما عجبي 
ما كان مسودٌٌ شعري وهو مشتمل 
قل لابن تسعين لا تحزن فذا رجل 
إذا ادكرت شبابًا في النعيم مضى 
وما انتفاعى وقد شاب الفؤاد سدى 
وليس ما يخدع الفتيان يخدعني 
يا شيب ضاقت بك الدنيا بأجمعها 
مو الايبالي امحل انك مره 


يا مرحبًا بصباح ليس يسلبني 


من واضح الشيب بعد الشيب في القتّم 
عتيك إل كجليابمن الكت ١١‏ 
دون الثلاثين قد ساواك فى الهرم 
لم يدّكر من شباب كان أى نعم 
أنْ لم تشب أبدًا كفي ولا قدمي 
فانزل بلا ضائق بالشيب أو برم٠‏ 
بالصبح أم أنت ضوء النجم في الظلم 


صفوًاء ويُعدًا لليل فيه لم أنم 


أمّنا الأرض 
مغزى هذه القصيدة أن الخوالج التى تحرك الأطفال هى الخوالج التى تتصرف بالرجالء 


وأن الأقدار تخدعنا ونحن جادون بالحيل التي نخدع بها الأطفال وهم لاعبون» وأنها 


أسائلٌ أمنا الأرضا سوال الطفل للأم 
فتخبرني بما أَقُضَى إلى إداركه علمي 
د ين ثرت 


جزاها الله من أمّ إذا ما أنجبت تكد 
تعد العم باكيم ..وتاقن اند عن قله 


ند سنن نت 


؟' الكتم: صبغ للشعرء والمعنى أن الشّعر الأسود الذي ينطوي على قلب أشيب إنما هو كالشيب المصبوغ. 
25006 
متصجر. 


19 تدفن أولادها. 


هيكل إدفو 


ألا يا أم كم طلعا عليك الشمس والقمر 

وكم أسنى وكم وضعا على أرجائك القدر 
عند سند ثرت 

أقاموا أمس وانصرفوا فليس لفلّهم" شمل 

فأين نفوس من سلفوا وأين يكون من يتلو 
ند سد يرت 

فقالت في ملامحكم يبين الجّدَّ والخلّف 

فجوسوا في جوانحكم موس من شلقنا 


0 


ذا 


ند سد ثرت 
وأين عظام من نيّها56 من الماضين في السّير 
فقالف :قن صحمف يها ٠‏ ' لك خلوى بن الثمر 
ند سد ثرت 
وما المجد الذي أضرى قلوب بنيكِ فاشتجروا 
انق مضل كنمرت. ,دافا لفل ةفصن 
عند سد يرت 
فقلت لها فما العمل؟ك فقالت خادم الحُلّم 
يها الادلة اليل . .سقناليت حولنة الثم 
ند سند يرت 


وقد يُحتال للطفل على خير له مُجد 


٠‏ فل الجيش هو ما تبدد منه. 


اشتهر. 


لح 


وهج الظهيرة 


ألا ينبى عن الأكل إذا لم يُغْرَ بالوعد"" 
عند سد ثرت 

فقلت لها وما السّقم؟ وما الآلام والبلوى؟ 

وهنا الأمناف تتحدوم. حشيات الكحون الكحوى؟ 
ند سد يرت 

فقالت إنما البلوى عقاب الطيش والنهم 

فإن جرتم على الحلوى هززت لكم عصا الألم 
ند سد ثرت 

وقلت لها فما الذّهب وفيمَ طويته عنًا 

فماج الناس واضطريوا فلا عطقًا ولا أمنا؟ 
عند سد يرت 

فقالت لست أحسبه سوى ضرب من الحجر 

وإن الطفل مطلبه أشد لكل مستتر 
عند سد يرت 

يجِدٌ الطفل مفتتنًا بمالم يبده العلن 

ويحسب جهده ثمنًا لشيء ماله ثمن! 
ند سد ثرت 

لزدت بقولها خُبرًا وزدت بقولها جهلا 

فماألفيته وعرًا وما ألفيته سهلا 


4 الأمل كاللعبة التي توضع أمام الصبي ليمشي إليهاء حتى إذا بلغها أبعدت عنهء وهكذا إلى أن يقوى 
على المشيء وكذاك الأملء كلما بلغنا منه منزلة لاحت لنا منزلة أعلىء فيبعثنا على العمل الذي يقدمناء 
ولولاه لما عملنا. 


5 


هيكل إدفو 


ند سند ثرت 
وصحت بها إلى أينا إلى أين المصير بنا؟ 
فغضّت عينها الجفنا وصدت عَنّيّ الأَدْنَا 
6 كد 
بني الدنيا لعاب بها ففي الأبواب قاد 
لكم يوم بملعبهاا وتحت الأرض آبِادٌ 
عند سد يرت 
لها ملهى تكرره إذا ما انقضٌ لم يُعقدْ 
نغاديه فننظره ويوصّد بابّه السرمدٌ 


لض 


بين شبان مصر فئة معروفة بنزعاتها الوخيمة وأخلاقها الذميمة». ومجالسهم أضحوكة 
الأضاحيك في خلوها من الجد وإقفارها من معاني الرجولة والاحترام» وهم يجتمعون 
ويتفرقون لا يحدو بعضهم إلى بعض حبٌّ أو إخلاص؛ لأن نفوسهم الوضيعة لا تحب ولا 
تحب ولكنها ضرورة الاجتماع ودفع السآمة والنقمة تسوق كلَّا منهم إلى مساجرة من 
يكره ومعاشرة من يؤلمه سرورهم ويسره ألمهم؛ ولهذا يدخر كل منهم لصحابته أقصى ما 
في وسعه من التنغيص والإيجاع» ويتنقل بعضهم في الليلة الواحدة بين عشرة مجالس لا 
يطمئن إلى مجلس منهاء ولكنه يضجر من أحدها فيغشي غيره ليُلقي كلمة لمز أو نميمة 
فيمن كان معهم قبل لحظة. فهى يبغض جلساءه جميعًاء وهم لا يلقاهم طائفة بعد 
طائفة إلا ليشفي نفسه من الغائبين عند الحاضرينء فما أعجبها من مجالس صلتّها 
الكره لا الولاءء ومحورها تبادل الوقيعة والإيذاءء لا تبادل السرور والصفاء. وإنما تنم 
الوقيعة على شيئين كلاهما شر من الآخر؛ تنم على الضعف فلا يستطيع الرجل أن ينتقم 
من عدوه إلا بإيغار الصدور عليه؛ وتنم على سوء ظن الأصحابء فينجح بينهم السعاة 
وتروج عندهم الوشايةء وضعف الثقة بين قوم دليل على منزلتهم من الرجولة والمروءة 
وسلامة الدخلة؛ فكلهم منتظَرٌ منه الخون؛ مستبعَدٌ عليه الوفاء. وهذا أدنأ ما تنحط إليه 
الأخلاق وتسفل إليه النفوس. 

ولو أوعبت ما في نفوس هؤلاء المساكين من الضغن والغيظ والقيح المحقون لهالَكَ 
الأمر» فحسبتهم يتنافسون على مأرب جسيم أو مأثرة تشخص إليها الأبصارء ولكنك 
متى حدثتهم عن هذه المآرب والمآثر وجدتهم يضحكون منها ويخجلهم أن يُظن بهم 
الاشتغال بها والاكتراث لها وأخذها مأخذ الجد والحقيقة؛ لأن ذلك في نظرهم غفلة وجهل 
بفرص الحياة» وما فرص الحياة في نظرهم؟ اللذة التي يبحثون عنها في كل مكان فلا 


وهج الظهيرة 


يجدونهاء ولا عجب! فإن اللذة أبعد ما تكون ممن بعدها الغرض الوحيد من الحياة» 
وأخوف ما نخافه أن تكون هذه الروح الخبيثة قد سرت من الطبقة المترفة إلى العامة 
وهم صميم الأمة وبنيتها العضلية - فيموت في نفوسهم الجد ويملكهم العبث والخفة. 

ويسوعنا أن نرى بوادر هذه الروح في عامة المدن والبلدان الصغيرة» فقد أصبحوا لا 
يجلون شيئًا عن اللهى والعبثء ولا يرفعون الدين ولا الآداب عن المجانة والرعونة: يؤذّن 
المؤذن فيتطرّب في أذانه كأنه يدعو الناس إلى وليمة عرس لا إلى الوقوف بين يدي الله 
ويقرءون القرآن تلحينًا كأنهم يترنمون بأنشودة غرامية» ويذكرون الله فيرقصون رقص 
المخنث في مواخير الفجور! ويمشون وراء الميت فلا يذهلهم الموت بسلطانه ورهبته عن 
التنصت إلى أولتك المنشدين الذين يتسابقون في التنغيم والترخيم لإطراب المشيعين! وهذه 
هي الأشياء التي إن لم يشعر بجلالها العامة فما هم بشاعرين بعدها بمظهر من مظاهر 
الحلذل» والاجسامن والحلال كما لا يكف غلوان. عاطفة الاخارام ,وتقدين العظطمة بي 
الناس. فكيف يكون في الأمة من يُحترّم إذا لم يكن فيها من يحترم؟! ألا إن الذل لأفضل 
من هذه الحالة؛ لأن الذل في جانب يُشعر بالبطش في الجانب الآخرء ولكن السفاهة في 
عامة قوم تشعر بالضآلة في خاصتهمء وما ظنك بأمة تلبسها الحقارة والصغار من 
أعلاها إلى أسفلها؟! 

لو كانت الأمة المصرية كلها على هذا النمط الذي وصفنا؛ لجزمنا بموتها مونًا قلما 
تحيا بعدهء ولكنها لوثة أصابت المدن وسلم منها الريفء فبقي رجاله بنجوة من هذا 
النزق الذي داخل رءوس أهل الحضر ومسخ قلوبهم: وربما أنكرت عليهم بعض العيوب» 
ولكنها عيوب الصحة لا عيوب المرضء فإن كنا نرجو لمصر سلامة؛ فبهؤلاء تُعقد سلامتها 
وهؤلاء هم عتاد مصر في ثروتها الأدبية كما هم عتادها في الثروة المادية» وما كان أولى 
المشرفين على التربية عندنا بإنشاء المعاهد العلمية في القرى ليتخرج منها أبناء الريف؛ 
صحيحة أبدانهم مطهرة قلويهم قويمة طبائعهم وأفكارهم؛ إذ الرجاء قليل في نبوغ 
أفراد من سكان الحضر يرأبون صدع هذه الأمة ويتداركون خللهاء والاختبار حتى في 
الزمن الأخير يدل على أن أكبر نوابغ مصرهم الذين نشكُوا في القرى والكفور ولم يشبوا 
من طفولتهم بين جلبة المدن وغواية ملاهيها. هذا أيام كانت مصر أشبه بالقرى منها 
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شيان مصر 


بالحواضر الحاشدة:؛ فما بالك بها اليوم!' وقد اجتمعت فيها سيئات المدنيتين والتقت 
عندها عقابيل الداء القديم وأعراض الداء الجديد؟ 


كميةا أغاشى من (صحبي واعداكن 
فوع على كدي" مدي ويفصلكي 
لو كان يفرقنا يُعد الطّلابٍ لما 
هم الرجال كما قالوا وليس لهم 
لا كالرجال ولا كالغيد قد صَفرت 
لى تستكين: قذارات 'التفوسن الما 
توعدوني بإعنات وقد صدقوا 
يقاف بعضهم بعضًا ويمتحهم 
كم نملة قتلت شبلًا ويقعدها 
ويلي على مصر! قد أمست وليس لها 
شبان مصر وما أدري أهم زمر 
قد هوّنوا الأمر حتى لو تكلفهم 
وصوروا المجد في أخلادهم صورًا 
لكنما المجد في تزويق طليتها 
خافوا وقالوا: لنا حزم وتجرية! 
تحركوا ثم قالوا لا جمود بنا 
تخايلوا في معاليهم وما علموا 
وما تطلع منهم في السماء فتى 


فو لحي سيل آمالي وآرائي 
عنهم مسافة بين الليث والشاء 
كنا وكانوا سوى تجم وبوغاء" 
من الرجولة إلا فضل أسماء 
أكفهم من حُلى بأس وحناء 
مستهم الكف إلا مسّ إيماء 
قد يعنت النمل أعضاد الأشداء 
دونى مغافر؛ أقذار وأقذاء 
عدن مكلها خوف أكفاء لأكفاء 
سوى اعتزاز منوط بالأذلاء 
من الأناسى أم هم رسم وشّاء 
صيد النجوم لراموا النجم في الماء 
حوفاء أعججية عن كل علدا 
من الحقيقة أو دلت بسيماء 
ماء السراب لعين الظامئ النائي 
إن كان ذا الحزم؛ ما جبن الأخسّاء؟ 
أين التأوه من صمت الأصحاء؟ 
أن الكديرع لا يتحسق بامكضاء 
إلا بعين عن الأضواء عشواء 


' اليوم هذا هى سنة .١1511/‏ 
' قرب. 
" تراب. 


1 
دروع. 


/؟ 


وهج الظهيرة 


آمالهم في المعالى تحت أرجلهم 
قد أكقلوا القاتض موفوة1 قله عو 
هم أسرع الناس في قدح فإن طلبوا 
أستغفر الصدق, بل لا ينظرون إلى 
أستغفر الصدق بل لا يمدحون سوى 
نحُوا وجومّكم عني فقد سيمت 
في كل دار شباب ينهضون بها 
تتفلو أغاهوا بوه اجيم 
يعلى بهم ذكر من بادوا ومن لحقوا 
اافتكم .بشير؟! ادي وقد إذن 
قَدُوا ملابسكم عنكم فإن لكم 
مقابحٌ لى تواريها لما استترت 
أهون بإبداء عورات الجسوم إذا 
يا سبة الخلق هل في الأرض من دنس 
إف "الح إذا اسمسيف ساف 
دهت رتاه اعفان جلك 
يطأطئ المرء منكم لو يقال له 
ينافق المرء منكم وهى يزعمه 
ويغدر المرء منكم وهى يحسبه 
ويضحك المرء منكم وهو عن عرض 
يخشى على ثويه نقّطٌ المداد ولا 
لتخي ا نجه كيم 
يمف ولق كان وَقِوَا ها ايسول يه 


فما ينالونها للا بإحناء 
ألا يضيقوا بتنقيص الأجلاء 
ما يجلب المدح أعيوا كل إعياء 
مدح وما كلِفوا يومًا بإطراء 
ما يُخلق الوجه من خزي وإغضاء 
نفسيى المقابنَ فى أسلاخ أحياء 
إلى العلا تن حجان وأعداء 
أم أصبحوا طى أرماس وإحناء 
وأنتم عاو اماه وأبناء 
من آدم حين يدعوني وحواء 
فى كل فعلة سوء ألفّ عوراء 
تلطه ديق لوازي التكور لعنة 
ما غرّيَ الخيم* من فضل والاء 
يزري بكم بعد هذا أي إزراء 
من الصيانة سخرًا يضحك الرائي 
بُهرَاه ولم تخجلوا من عار نكراء 
صنعتّ صنعٌَ كريم النفس أبّاء 
ظَرفًا يُشيد به بين الأخلاء 
عفيّ البديهة من لوّم وإيذاء 
يرمي بلمز وإيقاع ويغضاء 
يخشى على عرضه تمزيق فرّاء" 
يمشي إلى حانة أو بيت فحشاء 
من المتساوي امس اماه 


* الطبع. 
' المومس وهى إذا تظاهرت بالخجل كان خجلها مضحكًا. 
" فراء قطعة» والفراء القاطع. 
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شيان مصر 


ضاق المجال بطلاب العلا فمشى 
جدوا وصلى* الكرام الصيد خلفهمو 
تدا النحيان ونيف الفرات إذا 
ويلي على مصر قد أمست وليس بها 
تصبوا لصوف جاه اق بهذا ديم 
مشهّرون أسروا الأمر أم جهروا 


الحرام والحلال 


أمَا آن للحسن أن يعدلا 
لقد وضح الحسن للميصري 
حبيبي الذي لست أعني سوا 
وقبلة شعري التي أنتحي 
كأن مآقي ما رُكُبت 
فما أعشق الحسن إلا علي 
وها عجية معادي عن يوا 
ولو علموك لأخطأتني 


ال العكةة عن شتات ومسا 
هنا الطترق؟ فى كل ميدان بعتذاء 
تجاللا بين أسداد وأفناء 
ضرب من الصدق إلا قول هجّاء 
فهم نبيون في ظن وإنباء 
فليس إخفافؤهم إلا كإفشاء 


وللقلب في الحب أن يعقلا 
دو فنا لفوت الحفم قن تكله 
ه إذا فهت بالقول مسترسلا 
إذا أحجمل الشعر أو فصلا 
إلا لترعاك أو تأفلا 
كه وكالوحش بعدك ريم الفلا 
ولعهها اللقيت مذك امكل 
ك فما أحسب الكيد مستسهلا 
فقن يخطية الطافن المفض4ك 


ند سنن نت 


أحين صرفنا إليك القلو 
قبي 1 يفي أن: تنطررا 
وحب الجمال حرام علي 


ب»ء قضيت فحرّمت ما خللا؟ 
لكان عوك أن تقتلا 
وأما اختيالك فيه فلا 


4 المجلي: الجواد السابقء والمصلي: الذي يليه. 
؟ الجواد. 
'' استن الجواد: وثب للعدو. 
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١١‏ الظماً. 


وهج الظهيرة 


ولا ضير أنك حلو المذا 
ولكنٌ ضيرًا بنا أن نذو 
ولا بدع أن تُذهل الناظري 
وكن أنت شمس الضحى رونقا 
فإن نحن كانت لنا أعين 
ولْح أنت فى صحرء الزما 
فإن قاربتك شفاه الظّما 
وكن شجرًا موقرًا بالثما 
وقل: «ثمري الغض أحلاهما 
وخف أن تمد إليها يد 
أليس من الفقد أن تَشكّهى؟ 
عذيري من الحسن في قصده 
يرى جوده سرفا متلفا 
فدينا *كلالتمعينومكا متها 
ويا باخلين وإن تبخلوا 
أبيحوا لنا الحب أو فاحجبوا 
ولا توجروا"' العين خمر الهوى 
وإلإ.فكونوا كهون الشنما 
لقد كان وجه الثرى جنة 


٠"‏ أوجره الدواء: صبه في فمه. 


ق» شهي العناق سري الحخلى 
ق» وإن كان لا أن نفعلا 
نء ولكن من البدع أن نذهلا 
وكن أنت نيت الربى مخضلا 
فقد عظم الجرم واستفحلا 
نْ: نهرًا يهيج الصدى ١١‏ سلسلا 
ء عجبتٌ وأعجب أن تجهلا 
ر» وفاخر بتفاحك الحنظلا 
وإن لم يمسا ولم يؤكلا!» 
فتجنيّها غير أيدي البلى 
أليس من الصون أن تذبلا؟ 
وما قصنة السفين 81 
ويفرح بالقصد إن أهملا 
سواكم من الناس أن يعدلا 
فأهونْ بمن شاء أ 

قوامًا تثنى ووجهًا حلا 
وتأبوا على القلب أن يثملا 
ء يُسمَّع عنها ولا تَحُتّلى 
من القبح لو من جمال خلا 


ن يبذلا 


العام الجديد 


١ 


1 


تمنيتَ لى الإسعاد فاسعد وأمّل 
ويبشرت بالعام الجديد كأنني 
نيفد يغام ررال مها زتها 
برمنا بما يمضى الغداةء فيعده 
أن الثمم هئ فى القضاء لقاوة 
فمبكل أناقنا ساحدرق ومويها 
سفامًا لعمري عدٌّنا الخطوّ بعده 
بجد فيقصينا عن الغفلة التي 
ويّبعد ما بين الشباب وبينتا 
ويلقي علينا عند كل محلة'' 
وكا للسة ف "اجات إن طكد افيه 
لب ناح ابحياة وني 
ولي به بمحيانا وتُقبل بالردى 
ألا لا تبشرني بما سوف كيني 


مصارع لذات وإطلال صبوة 
فيا ليت لي في ذلك العهد وقفةٌ 
ويا ليت لي في ذلك الود رجعةً 
وكتيكف و يبام اكرماق منظية 


لمحتب 


3 


وعللتني بالخير فاسلم وعلل 


أَبدّل حالًا بين ماض ومقبل 


دل فلن البق رتيل 


أحب إلينا من ملاقاة ما يلى 


ويعبر منه منزلًا بعد منزل 
على الدهر يوم ليس بالمتبدل 


إذا كان لا يدنى بنا من مِوَمّل 


نعمنا بها فى أمسنا المترحل 
بوقرء فما استبشارنا بالتنقل؟ 
تدير علينا جحفلًا بعد جحفل 
وتقبيل إقتيال؛ الكمي لأفرل 
فإنك لا تدري غدًا عمَّ ينجلي 


إلينا فبشرني بماضيّ واجذل 


لياليه من جسمي وقلبي المضلل 
وفي كل ليل منه عرق يحن لي 
ومدرج أحلام وقبر تعلل 
لأقضيّ حقا عند رسم معطّل 
لأملاً منه النفس قبل الترحُل 


لع 


4 


زتها في كف أخرقٌ مُعجمّل 


وهج الظهيرة 


ومن عاش يومًا بعد يوم فإنما 
دعونى أَسنٌ فى ساحة العيش مفردًا 
ولا مةانوني: إن يقست قدي 
أرؤتي رجاءً فوق يأسي فأنبري 
إذا لم يكن في النجح فضل لناجح 
دعاني أبي (العباسٌ) يا صدق ما دعا 
ولق شاء لم يجعل إلهى قتكناءة 


القريب البعيد 


بعيدُ مدّى منك القريب المؤمّل 
فما دون من يبغيك في البعد حاجب 
ولو كان للمضنّى شفيع من الضنى! 
تعوضتٌ لمّالم أجد عنك منزكًا 
لأستدنيك والليل بيننا 


ممثلا 


وأني 
وأغمض عيني كي أراك 
وأوهم سمعي أنني منك سامعٌ 
وأزعم أني نلت من حبك الرضى 
ومن لم يُفده الصدق فالوهم أجمل 
عشقناك إنسانًا ونلقاك فى المنى 
كذلك نرضى من جناك"" بظله 
وما كان حظى منك أبعدَ غايةٌ 
وما كنت كين لو ع ا 


عمو 


أحدن: 
٠١‏ سمادير الطرب والسكر هى تخيلاتهما. 
الجنى هو الثمر. 


تحن 


يقطّع منه مفصل بعد مفصل 
مغمَّى فلا أدري مصيري وأولي 
أرى اليأس أعلى من رجاء المذلل 
إليه وعدُوا عن رجاء التسفّل 
أكان نذيرًا لي بما سوف أَبِتَلِي 
فلن نفع هذا الوانة العدم دل 


وأقرب منه النازح المتعلل 
ولا للذي يبغيك في القرب مَوصِل 
ولكق علين قندن الشرام التتدلئل 
بذكزاك»والذكرى شبقاء ومقفل 
فتُقبل بالذكرىء وما أنت مقبل 
اماس كوديفي الفيان السيدل 
أخابية أشواق مد وتهوبرل 
وأعلم أني لا أنال قفأجهل 
وفي النفس منها مستجار وموئثل 
خبال ستعادكرا "برام افيشفل 
وأنت مقيم بيننا تتنقل 
تق أنه تتهه: فئ: السمؤات كندل 
نَوْ أَنَكَ طيف في مرائيه مقفل 


اه فى جوار الناس 3-6 حسم 
ودعني أنل منك الرجاء ولم تَنْل 
وأسديك في نجواي شكر لذاذة 


الصبابة المنشورة١‏ 


صبابة قلبي! أقبّل الليل غاضيًاة١‏ 
وقد تهجر الموتى القبور أمينة 
وثوبي إلى الدنيا مع النوم فانظري 
ومرّي به مر الغريب وطالما 
ولا تسألي: من بالديار؟ فإنها 


شبان مصر 


وعش في فؤادي صورةً تُتخيّل 
رجاء فمني تائل ومنوّل 
لعلك لو تدري بها كنت تبخّل 
لديك لما كانت على الصبٌّ تسهل 


فهيى فقد يغشى الرفات المغانيا 
ذا اليل فشي بالرفاة الماقيا 
مكانك قد أقوى وعرشك خاويا'” 
تريعتٍ فيه قبل ذاك لياليا 
على موثق ألا تجيب مناديا 


ا و 


بدا شيح عار من اللحم عظَمَة 
يقارب في قيد المنية خطوه 
وقال سلام! قلت فاسلم وإن يكن 
مَن الطارق الساري؟ فقال صبابة 
فقلت أرى جسمًا عرى من روائه 
جهلتك لولا مسحة فيك غالبت 
جهلتك لولا هزة في جوانحي 
ألا شدَّ ما جار البلى يا صبابتي 


يجاذب أضلاتًا عليه حوانيا 
ويمشي به ليلا مع الليل ثانيا 
دعائي لميْتٍ بالسلامة واهيا 
5000 حينًا وما أنت ناسيا 
وعهدي به من قبل أزهر كاسيا 
بشاشتها أيدي المنون المواحيا 
يدَ الدهر'" لا تُبقي من الشك باقيا 
هليكه مكيف اسحل:تلك: الميعانيا 


* يتخيل الشاعر صبابته مينًا؛ يجوز له مفارقة القبر إذا جن الليل حسب بعض المعتقدات في الأموات. 
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- مظلمًا. 


لحرب. 
أي إلى آخر الدهر. 


رضن 


وهج الظهيرة 


آأنتٍ التي أسهرتني الليل راضيًا 
وأند اد كها ]| لفاس كيه 
وأنت التي جلَّيت لي الأرض جلوة 
أشاكل عهها كن شتيء زايقة 
نفخت بها روحًا د صامت 
فلما ألم البين لاذت بصمتها 
وهل يسمع الصاغي إلى القبر نأمة؟" 


وأنت التى أسكرت عينىّ صاحيا؟ 
تولوا وجدنا مغنمًا فيك وافيا 


أسائل عنها الأرض وهي كما هيا 


أما كنت فينان"" المحاسن شاديا 
وو جلموندء وأصغيت لاهيا 
وأمسيتُ حتى يأذن الله صاغيا 
ولو كان فيه معبد*' القوم ثاويا 


اك 


نعم أنت لولا ساتر من منية 
وإِنَّ امرءًا ماتت خوالج نفسه 
حياة لها حدٌ ولا حدَّ للردى 
كما تتوالى يقظة العيش والكرى 
إذن لتشوّقنا الجمام اشتياقنا 


الهين الصعب 


أكبرثٌ قدرك حتى لست أدركه 
فإن 2 


5ه هم 


أذ ليت مظلك داري ها تمد به 


"" مزهر. 

؟" صونًا خفيًا. 

*؟ إمام المغنين في صدر الدولة الأموية. 
“" بالتداول. 
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وخشة نت بالحقنة ونا كن 
لقد جمع الشرين حيًّا وفانيا 
فليت المنايا والحياة تواليا 
وتعقب أنوار الصباح الدياجيا 


إلى النوم واشتقنا الحياة دواليا"" 


وأصغروك فنالوا منك ما طليوا 
فما توانيث في خطوي ولا دأبوا 
كلذ مفيلك هنا الضرى :تمن 
فلا تّعز علينا بعض ما تَهَبُ 


ليلة على موعد 

يا ليلة بتنا على موعد 
منتظري الشمس التي ضوءها 
شعاتمها الآمال وضاءةً 
ونورها النور الذي يهتدي 
يا ليلة بتنا يغالي ببش 
مسي :جا لاه ول يتمق 

متكدَ اللفظ وقد أوشك ال 
وتارة يبسم في ريبة 
لقيته! لم ألقه! قادم .. 
حتى إذا أعلمنا قدر ما 
قال سَيُوفى زائرًا فى غد 
بالشمس آم شمدل كن وكدة 
كيما نرى الدنيا وما شأنها 
في حلة لا :تكحلى يها 
وذلك الأمس بأتراحه 
يا ناسج الأيام ما بال من 
لفقان"" هذا من جوى حالك 
هذا غد أرقص في ظله 
فكيف لى حل بما صان لي 
وضمّنا يوم رحيب الضحى 


"١‏ «ما» هنا مصدرية. 

"" السائر ليلًا. 

31> البالي. 

*" لفق الثوب: خاطه. 

'" اللفق: شقة من الثوب. 


لتقلك ل للعين ما فق ثق١”‏ 
وظلها الراحة والرونق 
فيه الفؤاد المدلج"" الشيّق 
راه الرسول الكيّس الأحمق 
ويبدأ القول ولا ينطق 
قلب إلى أفواهنا يسبق 
وتارة يعبس أو يُطرق 
بل معرض! غضبان بل مشفق 
يحمل من بشرى انثنى يصدق 
يالغد! كيف غدٌ يشرق 
مذشوؤرة من أحلية تخلق 
ا 
إلا لمن يعشق أو يُعشق 
كيف به نسج غد يُلفَق؟” 
والك في أنماطه يفرق 
رثء» وهذا من سنى يبيرق 
وما تبدى شخصه الأرفق 
من مكو الى الوا خفن 
لا خطوه كَل ولا ضيق 


وهج الظهيرة 


ونلت فى اليقظة ما الحلم لا يسديه للناس ولا الأولق'” 
حسبي من البشرى به ليلة إلى صباح بعدها آنق” 


درج الحبٌٍ"” 


ند سد ثرت 
حادثته والنفس شيّقة للنهل من فمه وللعّلل 
وَقينه تتم ككل لناذرة". . .هن فيه باللكمات والفيل 
ند سند ثرت 
قبلته فتجددت علل غير التى داويتث من عللى 
الآن أطمع أن أكون له ويكونٌ إذ يمسي ويصبح لي 
وأكاد أشفق أن تراعيّه حرصًا عليهء شوارد المقل 
ند سد ثرت 
في القلب شيطان يقول له زد كلما أوفى على أمل 
بالوكف؟" لا نرضى فوا عجبي كيف ارتضينا أمس بالبلل 


7١‏ الجنون. 
"" أتشوق. 

”” الدرج: هو السُلّم. 
* المطر الغزير. 
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نابش القلوب 


أنى ينبش القلب عن حبه 
أتنبش حبك في لحده؟ 
ألا فاطمكن ناث الذي 
وطارت مع الريح ذراته 
وإنك عندي كيعض الورى 


في الربيع 


مع ء. 


قم حزينَ العمر فاطرب وارتشف 
أدبر الليل ولم يبقّ سوى 
أنت فى الصيف وهذا فجره 
رنها عدت ]ذا التحون :انقمن 
رمة في الأرض لا يبعثها 
لقعي الفيد إخز شرت مها 
وله مم مهيا انفده 
فاغنم اللذاتٍ في أوقاتها 
واقتطف زهر ربيع مونق 


/ 


ويومئ للعين مستخبرا 
ومن أين للميْتِ أن يُنشرا؟ 
تطلبته بات نضوّ الثرى 
فسلها لتجمع ما يُعثرا 
هوانًاء وقد كنت كل الورى 


ون عفرو ال ا تفن لكان 
ضيمة الذيكوييمان الوشين 
يفتح الجنة من غير شمن 
رمة في الأرض صفراء الكفن 
باعث الأزهار في كل فنن"" 
لتاق ا كسان او تعن 
مبسم عذبء ولا وجه حسن 
إنما الميّت من ينسى الزمن 
تمن إن بم تسب ادن هين ؟! 


الكون والحياة 


أيهما أكبر: الكون أم الحياة الإنسانية؟ إن الحياة إن لم تكن لها غاية بعيدة موصولة 
بالغاية التي يسعى إليها الكون برمته فهي ولا ريب أصغر من أن تقاس إليهء أو يفاضل 
بينها وبينه. وقد كان يكفينا على هذا الفرض كرتنا الأرضية وحدها أى نظام واحد من 
أنظمة الشموس التي لا عداد لها. وإذا كانت الحياة الإنسانية هي الحس الشاعر المفرد 
في الوجودء فلم لم يكن لها من الإحساس القدر الكافي لمعرفة الوجود حق المعرفة؟ ولِمَّ 
لَمْ يتناسب العارف والمعروف أو يتقاريا؟ ألا نفهم من ذلك أنه لا بد في الوجود من قدرة 
تعرفه المعرفة الخليقة به؟ هذا هى الخاطر الذي قام بنفسي عند نظم الأبيات الآتية: 


رب إن لا يكن لحى حياة غير ما قد علمتٌ دهرًا فدهرا 
من جسوم من الثرى وَإليّه ونفوس عن طلعة الحق حسرى 
فحية الأنام أهون من أن تتحرى لهاالدّنى مستقرا 
وهى أدنى من أن تدير عليها فلكًا عاليًا وشمسًًّا ويدرا 
فبحسب الحياة قفر يباب يسع العالمين أولى وأخرى 
ما امتداد الفضاء إن كان هذا الج سم للنفس لا محالة قبرا 


ع 


- 


وهج الظهيرة 


فاجعل الكون كالحيةة وإلا 
ما أجل الوجود غفراتك الل 


أت للكون غير ذا الأمر أمرا؟ 
فاكل الساكنية يالكون أحري 
هم عن ساكنيه قدرًا وعمرا 


أنت الملوم 


أمسى يعد لنا القطويا 
ويلومنا فيما نلو 
عتب الغني على الفقف 
هاه أن مناغ اللوقف- 
لو كنت تنصف ما عذل 
أحسبتنا نقلي السرو 
من كان يَكددك نيت شا 
مهلا لتعلم من تلو 
أنت الملوم فلو أرد 
من ذا تلوم الشمس إن 
وإذا المحب شكا فلا 


ذنيّاء وما عرف الذنويا 
م الناس فيه والخطويا 
سير يعالج العيش الجديبا 
سس ويلبس الطَّمر المعيبا 
ت على كابته كثيبا 
رولا نهيم به قلويا 
ء رأى البكى شينًا عجيبا 
م إذا كرهت بنا قطويا 
تَ رأيتني جذلًا طرويا 
عابت على الدنيا شحويا؟ 
تلم المحب بل الحبيبا 


الدنيا الميتة 


يقول بعض الفلاسفة: إن المادة ليست بذات وجود حقيقيء وإن العالم لا أثر له في 
الخارج: وإنما هى وهم معكوس عن حس الإنسان وتصورهء وهذا لعمري إغراق في 
التجريد يقرب من الجنون. ولكن مما لا ريب فيه أن للعالم في كل ذهن صورة تختلف 
عن صورته في سائر الأذهان» فليس في هذه الأمم رجلان يريانه على مثال فردء وقد ترى 
الرجلين يجلسان في حجرة واحدة أحدهما يود لو يبخع نفسه لقبح الدنيا في عينيه؛ 
والثاني يود لى يعمر أبد الأبيد ليشتفٌ جمالها وبهجتها. فهل يقال في هذين إن عالمهما 
سن قي هنا ساغ لنا أن نقول إن العالم تموت نسخة منه كلما مات إنسان» أو إن 
العالم كله يموت في النفس الخامدة الشقية؛ إن كان لا يغنى عن الإنسان شينًا بقاء 
العالم للناس إذا مات عالمه الذي يراه في خواطره وأحلامه كرك تعرض لنفس الإنسان 
في الحياة غمات تشوه صورة الدنيا عنده أو تكاد تقتلهاء فيحق له أن يرثيها رثاءه الميت 
المفقودء وهى لا يرثي في الحقيقة إلا نفسه التي فقدت لذة الشعور بجمال الحياة وحياة 
الدندا فبه: 


أحبك حب الشمس فهي مضيئة وأنت مضيء بالجمال منير 
أحبك حب الزهر فالزهر ناضر وأنت كما شا الشباب نضير 
أحبك حبي للحياةة فإنهاا شعورء وكم في القرب منك شعور 
فهل في ابتغائي الشمس والزهر سبَّةَ وهل في ولوعي بالحياة نكير 


وهج الظهيرة 


وهل في الهوى معنى سوى أن مقلتي 
وأنك تسبي الناظرين وأنني 
ألا لا تدعنا نلحظ الحسن أو أَجِزْ 
وما من سبيل أن تراه عيوننا 
فأمًّا وإعشاء النواظر مطلب 
فدع ما يقول الناس واعلم بأننا 
لنا عالم طلق وللناس عالم 
ووا أسمًا! ما أنت إلا نظيرهم 
وحاكيتهم ظناء فليتك مثلهم 
ويا عجبًا منا نسائل أنفسًا 
أنشقى بدنيانا لأن منهّمًا 
أيذوي الصبا فينا لأنك ناشئ 
أتعشى مآقينا لأنك أحودٌ 
ألا نتملى" الحسنّ والحسنْ جمة 
فيا ضيعة الدنيا إذا لم يكن بها 
ويا ضيعة النفس التي لا يجيرها 
إذا الشمس غابت لا نبالي غيابها 
يتك 'مَكلٌ الشمدن ها فيك مطمع 
قربت ولم يخطئ عطاش تلهفوا 
وسرت على الأرض التي أنا ننياكن 
فلى لم نول القلب شطرك لامنا 
لديك مقاليد السرور وديعة 
فإن تأذن الدنيا أباحت شوارها؛ 


تراك؛ وأن الحسن فيك طرير' 
بإحباب سابي الناظرين جدير 
لنا الحب؛ فاللحظ اليسير يجور 
وثغمض عنه أنفس وصدور 
عسيرء وقد يهوى الجمال ضرير 
علد غين هنا سان الأتام )تشين 
رهين بأغلال الظنون أسير 
وإن لم يكن للحسن فيك نظير 
إذا سئلت حارت»؛ وليس تحير" 
من الناس بسام الثّغير غرير 
ربيع الصبا في وجنتيه غضير 
بعينيه من ومض الملاحة تور 
مطالعه إلا وأنت سمير 
كن عنك للمحزون حين يثور 
من البث والشكوى سواك مجير 
وإن غبت آض العيش وهو كدور 
فيهداً قلب بالضلال نفور 
على جدول في السمع منه خرير 
عليهاء ولم تُضرب عليك ستور 
على الجهل كون بالجمال فخور 
وما لمحب في سواك سرور 
وغنت عصافير وفاح عبير 


! جديد غض. 


" يحير الجواب: أي يرده. 
؟ تملى الحسن: تمتع برؤيته. 
؛ شوار العروس: جهازها. 
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الدنيا الميتة 


وله ما شن الف سيط الفط 
فيا خازن الأفراح ما لقلوينا 
له شب )ا اا تر يه 
تضن بشيء لست تعلم قدره 
مود محبان الوب وبالتهي 
وما الشيء مزهودًا وإن جل قدره 


ولا الهم فى قلي السماء يدون 
خواء واخراح الحياة كثير 
لما ضاع منه بالعطاء نقير 
ونعلم ما نسخو به وثُعير 
وليس لنا في النائلين شكور 
لدى الناس كالمطلوب وهو يسير 


ا كن 


عذيري وهل للناقمين عذير 
لقد ماتت الدنيا وقِدْمًا رأيتها 
نعم ماتت الدنيا بنفسي ومن يعش 
وأحنو على الدنيا ويا وبما حثّت 
بكاض عليها يوم أن كان أفقها 
وكانت يتيه اللب كيف بناؤها 
فما كان أسناها مدارة أنجم 
وأخصبّ مرعى اللهو في جنباتها 
نعم ماتت الدنيا بنفسي فهل لها 
فأحي بإحيائي فديتك عالمًا 
ولا تسألكي: كيف أحيية؟ ماد 
ففي كل نفس عالم يرهب الردى 
لك الحسن فامنعه ولكنَّ من يغل 


* الآأنيس: هم الإنس. 


وأين لمخذول الفؤاد نصير! 
عروسًا حفا فيها عرائس حور 
وقد ماتت الدنياء فأين يصير؟ 
على الميّت الثاوي بِهِنْ قبور 
يضيء وكانت بالأنيس* تمور 
ومنبت ريحان يكاد ينير 
وما من حَنى إلا مُتى وغغرور 
فأنت بإحياء النفوس خبير 
ومن كل حسن حين يَعْطِف صور 
من الناس دنياهم فذاك مغير 


»4٠و‏ 0 
ساسم . 


النفس أنفر ما تكون من مشاهدة الهولء ولكنها إذا أمنت شره كانت مشاهدته متعة 
تلتذها وتسعى إليهاء كما يخف المرء إلى رؤية البركان الهائج من مكان بعيدء أى يود 
النظر إلى السباع في أقفاصها وهو يتحاشى المرور بها في عرينهاء وهذا مرادنا بقولنا: 


وما ل هرفوي القكنا ره :نظلة.' الدلتكك اعميد دم تقر اكلن 


وصورة الهول في الذهن أبعد الأشياء عن صورة الجمال فيه؛ فلا نسبة بين شجن 
المروّع بالهول ومرح المزهقٌ بالجمال؛ ولكن إذا كان الجمال هى غل الهول ومُروّضه 
فليس أقرب من أحدهما إلى الآخر ولا أدعى إلى اجتماعهما واتصال كليهما بصاحبه. 
وقد أجاد الأقدمون في التعبير عن هذه الصلة العجيبة يما تخيلوه من حكايات المردة 
الذين يختطفون الحسان ويتلطفون إليهن ويحملونهن على كواهلهم؛ وحكايات الحسان 
اللواتي يألفن أولتك المردة ويأنسن بعشرتهمء ذاهبات مع الدهش والرغبة» مفتونات 
والككب: والعوانة) افان تك فس القدبهؤلاء اتحمان ارات المأسورات هنا يلخ هداةة 
وإن شثت فقل إنها من أشبه العواطف بالحب إن لم تكن هي إياه. وكذلك الحب سَكْر 
لا تحس مبتدأه ومنتهاهء أى هو الاسم لا يعرف المنحون يه كيف يضعة عل مسماة؛ 


تبسم فإنا لا نطيق تبسمًاا حمانا' الأسى إلا ابتسامة ساخر 


وهج الظهيرة 


تبسمْ فقد طالت على الؤرق غفوة 
تبسمٌ فهذا اليأس أعشى نفوسنا 
تبِسمُ وزوّدنا القليل فإننا 
ننوء بأعباء الطريق وليتنا 
ننوء بها في كل فج وما بها 
تبسم فإن القلب يسعد بالذي 
يلذ لنا منك اغترارك بالصيا 
ويعجبنا أنّا نرى فيك معجّبًا 
طوف معان العين تلبيع هليه 
إذا غامت الجلى تبلجت بينها 
وتضحك والأتراح حولك جمة 
ونبكي وأفراح الحياة كثيرة 
فيا قربٌ ما بيني وبينك في الهوى 
طوى الحب ما بيني وبينك من مدى 
أيا من رأى صبهًا وليلًا تلاقيا 
ا ا 
تُطالع منه الهول سهلا مقاده 
ويا رب مرهوب السطا وهو مطلق 
أنا الليل فاطرقني على غير خشية 
وسر حيث يخشى غيهب الليل نفسه 


وفي ثغرك الوضاح فجر الدياجر 
وفى وجهك الضاحى جلاء البصائر 
ننوء بها زادًا لجولانَ حائر” 
وقاء لسار أو بلاغ لسائر 
سعدت به واضحك وغرّد وخاطر 
غرور الصيا روح لقلب المحاذر 
فد عبلتى الأيام إدلال ظافر 
وتسرد في نجواه نظم السرائر 
تبلج ومض البرق بين المواطر” 
تخافك خوف الجن رجمٌ الزواهر*' 
0 مخ تحولتا: كاليظ واكن 

بعد شقى دارنا فى الخواطر 
فنحن قرينا موطن متجاور 
وإلفين من صفى وشجو مخامر 
لقد بت أخشى منك شمس الهجائر 
وثاق الضواري في كناس الجآذر 
عجن الزماجين 
دك باب أحلامي وجُلٌ في حظائري 
وتعثر بالظلماء ظلماء كافر* 


احف 


0 يد ا 


" الجولان: هو الجائل» والمعنى: ليت هذه الأعباء التي تثقلنا هي زاد لنا في رحلة الحياة فنصبر على 
حملها كما يصير المسافر على حمل زاده. 

" الجلى: الحادثة العظيمة» والتبلج: الإضاءة: والمواطر: السحب. 

؛ النجوم. 

* كافر: اسم الليل. 


لتعلم ما الدنيا إذا غال غولها 
وتعلم أن الشمس تكذب قومها 


1 


وأنت أمين من طروق الدوائر 
إذا حدّثتهم عن خفيٌّ وظامر 


فكى بين لآلا الحخنكى من متاطن ٠.طومياجن‏ الكحداف عن كل :خاطر' 


ا كن 


أنا الليل والسحر القدير أخو الدجى 
ألست ترينا حسن وجهك مفردًا 
ألست ترينا القفرَ جنات رحمة 
فيا ساحراء إني لسحرك هيكل 
وامنا عر إزدميا التهن :إلا افسسامنة 
تبسم ألا يرضيك أن ابتسامة 
وأن السموات العلى لا تنير لي 
وأن رياض الأرض ليست تسرني 
وأن جميع الناس لا ينصرونني 
وأنت إلى لهو الطفولة مُرجعي 
فلا تبتعد عنى فإنك راجع 
ومن لك بالقلب الذي أنت مبصر 
تراه عصيًا - إن نأيتَ - على الرضى 
وفي الناس مطويّ الضلوع على الشجا 
إذا شاركوني في هواك فمالهم 
كلدي وكنافة ام فدرطل انحن 
فإكن رآبت الناس من فال قدرة 
يسم وقل4 إني أنا الراق الى 1 
وإلا فإن أبلغ من الشقوة المدى 
ألف على قلبي المّهيض غيابةً" 


قديمًاء فعاهدنىء ألستّ يساحر؟ 
على هوق شان الوجوي الجوافر* 
إذا شكتء والجنات شبه المقابر؟ 
فوتغرف :توفي لحر كين ونخائري 
تشب بها روحي وتطفئ ثائري 
يثغرك أمضى من مدرو التقابار 
طريقاء ولكن أنت تهدي ضمائري 
بشيء. ولمح منك يفعم خاطري 
وإن جهدواء لكنَّ حبك ناصري 
ولن يستطيع الدهر إرجاع غابر 
متى تبتعد عني بصفقة خاسر 
يد كل اهناك امحسكك جاهر 
ولا قلب أرضى منه إن كنت زائري 
ولا مثلّ شجوي بين باد وحاضر 
سروري بما أصفيتهم وتباشري 
علوتَ بها عن كل ناد وآمر 
أبى أن يراه الناس ليس بقادر 
أصاب الأسى فى حصنه المتعاسر 
أجذة ايلة شرع ساو أرقن شدا تو 
أواكليا كن ويك ال لتر 


' راش السهم: أنفذه. 
" المكسور. 


وهج الظهيرة 


فاض عليك الصيا وروعته وغغاض منك الوفاء واتنحسرا 
ا كي 
الورد يشفي بالعطر من نشقًا 
والماء يروي الغليل والحرقا 
والبدر يجلى بنوره الحدّقا 
والحسنء ما فضلّه وبهجته إذا اعترى بالهيام من نظرا؟ 
ا كن 
أنت شفاء للقلب أم وَصب؟ 
وفيك أمنْ للنفس أم رَهب؟ 
ومنك ننجو أم منك نقترب؟ 
ومن تسر الفؤاد رؤيته إذاارتقى معجيًا ومحتقرا؟ 
ا كن 
لا تخجلنك الشكاة والعدَّلٌ 
واحكم بما شئت فالصيا ذُوّل 
للزهر والماء والسنى علل 
ا كن 
قد يُويق" الورد لونه النضر 
والماء فيه الحياة والخطر 
وقد يجن الضمائر القمر 
وأنت أنت الغرّاء طلعته ‏ قد برز الموت فيك واستترا 


ا 


حسبي من الورد وخز شوكة 


والحسن حسبيء إن شتتء لوعته طال عليها الزمان أو قصرا 


المغنم المجهول 


إذا اعتلجت بالنفس عاطفة قوية أثارت رواكدها واستفزت رواقدها فانكشف للإنسان 
من نفسه ما لم يكن يعرفء واختبر من قواه وطباعه ما كان خافيًا عنه فصحح نظره في 
الحياة» وتغّرت بين يديه حقائق الأشياء فرآها كما ينبغى له أن يراها؛ لأن معرفة النفس 
مقيائن مفرفة المكوى بودن أخطاً تعرين عنس لم تفي و فقددي. ها تو راك أنه يقن 
الأشياء بمقياس مختل مجهول. والحب أقوى العواطف وأعمقها تفتيشًا في النفس» فهو 
ينبه فيها الإعجاب والعبادة والبغض والألم والغيرة والاحتقار والشفقة والقسوة وكل 
ما تشتمل عليه من حميد الخصال وذميمهاء فإذا وقف الإنسان على حقيقة نفسه وقف 
على كل حقيقة يتاح له الوقوف عليهاء وكان الجمال له معلّمًا يستفيد منه ما لم يعلمه 
الجمال نفسه؛ ومنعمًا يهبه ما لا يملك. كالشموس والأقمار التي تضيء للعين المنظورات 
ود بلخعين تمي أن دكين ستمن انإذا تسبي الإنمان 3 الحب: عرض أرانة ريع نه 
غرضا لغ دروي وكات ما ا دمن الررقة 148 أكير مها تهكاد عمذا وها دوي عزلة: 


ا تني سر الحياة وسرها خافٍ عليك جليله والضامر 
ند سد يرت 

لهجت بحسنك ألسن وخواطر وَصَّبَّتٌ إليك جوانح ونواظر 

وجرى غرامك في دمي فتوهجت قطراته, فهى الحميم الفائر 

وشغلتني عما يُحَبُ كأنما هذا الوجود على جمالك دائر 


وهج الظهيرة 


ونسيث فيك الخلقء فهو كأنه 
لازمتني في غفوتي وتسهدي 
أمسي وأصبح ما بقلبي جانب 
فإذا صحوتٌ فأنت أول خاطر 
أوَيُعبد الإنسان وا عجبًا له 
كالدمية" الحسناء تعبدها وسيٌ 
ولدبّ فيهاء والحياة من الهوى 
يا من لديه من المحاسن كلها 
لو شابهتك لكان لي في بعضها 
ولآأنت نور للمحاسن لا يُرى 
ما النجم مثلك فى افترار ضيائه 
والليل إن لم تسر فيه بوجهك ال 
واللب يثمر ما اجتلاك فإن تَبِنْ 
أغليث حسنك مذ علمت مكانه 
لهفي عليك أكل حظي في الهوى 
وتأوةُ يفري الضلوع وحسرة 
لو كان نظم الشعر يفثأ غلة 
لكنها النيران ليس بناقص 
صعْبّ الجمال فليت حب صفاته 
وأما وعيشك ما العيون قواصر 
الحسنْ أعجِبٌ من رآه فعانه 


لما يصوره' الإله الفاطر 
طيفٌ يساور أى سواد عابر 
منيء وفيه لك الجناب العامر 
ونا ا شن ا اله 
حمًاء وجا هو بالكياذة شاهر 
يان المسيّح عندها والكاسر 
كلفي به لَدَرَتْ بما أنا ساتر 
روح» وأنطقها القريض الفاخر 
عوضء وما فيهن منه نظائر" 
سلوىء فلم تَفْطَرْ عليك مرائر 
لولاك منها غامض أو سافر 
كلاء ولا الزهر الأريج الناضر 
فضاح فهى جوّى ووجد زافر 
عنه خلاكَ فكل لب عاقر 
وكذاك يغلو لى العزيز النادر 
شعر أرمّله ولفظ ثائكر 
تنفي الهجوع وأدمع تتقاطر؟ 
لعفا الهيام جديده والدائر 
منها اقتباس النور وهي سواعر 
صعبّء فيسلم إذ يراه الناظر 
عنه. ولكن الأكفٌّ قواصر 
ممن يجدٌ إليه وهى مغامر 


' لما يصوّره: أي لم يصوره حتى الآن. 

" الدمية: التمثال أى الصنم. 

" أي إنه هو يغني عن جميع المحاسن في الحياةء لكن محاسن الحياة لا تغني عنهء ولا نظير فيها لما 
عنده من شمائل الحسن. 


دك 


المغنم المجهول 


ليس من عجب جمال باهر 
وليس من عجب حِبِينُ واضح 
ونواعس الأجفان سوداواتها 
الحب مسحي الحعوين وفادل 
كفريسة العنقاء يقتحم السما 
وإذا أردت من الحياة طلاقة 
الكون أعظم ما رأيتَء مقيدٌ 
والله ألزمَّ نفسه ميعادّه 


ل 
| 


فينا ولا حي هنالك قاهر 
يبدو ولا قلبٌّ إليه يبادر 
زاك السلية مويه وهات : 
فى غير ها'قيد قم لك "اصن 
يمشي له في كل صوب زاجر 


ا كن 


يا من عليه تلهفي وتلددي 
وأريتني ما لا ترى ووهبتني 
محضتّني سرّ الحياة وسرّها 
إن الضياء يري العيون ولا يَرى 
أنسيتني نفسًا وقد أذكرتني 
لكشفتَ باطنها فقد أنكرتها 
فامنح وصالك أو قلاك فإنني 


يخافنى وأخافه 


1 
ماسور. 


وقائل لى: أخاف منك فقد 
لم أَخفٍ سرًا إلا علمت به 
فقلت إنى أخاف منك فقد 
أبذق لك اللس كين عافن 


لحك 


قد جُرتَ فلتهناأ بأنك جائر 
ما لست تملكه فما لك شاكر 
خافٍ عليك جليلُّه والضامر 
والحسن يوقظ وهو غافٍ سادر 
ما لست تملك فهو عندك وافر 
نفسّاء وخيرهما التى أنا ذاكر 
تها مدا هديا القران الحافن 
راض بكلتا الحالتين وصابر 


تعلم فى النفس ما أداريه 
كأنني بالكلام مُبديه 
تجهل قلبي وما يعنائية 


وهج الظهيرة 


الجهل خطب كالعلم تحذره 


الفجر الأول 
من رأى أول فجر 
من رأى الشمس استقلت 
واستعارت من مطار ال 
من رأى الليل ضميرًا 
باح بالكون فماازدا 
من وعى أول صوت 
وانتشى أول عَوْف 
مارأت ذلك عين 


كم تدان :من ماع 


إلى القمر 


ما زلت يا بدر من همي ومطلبي 
وفى السماوات أقمار نهم بها 
فاليوم أنت تحيينا وتؤنسنا 
كأنما أنت في مَحْل وفي بَعَد 
عليك سيمة حزن من لواعجهم 


* السماء الرابعة. 


يك 


لكنما العلم خطب أهليه 


في فضاء الكون لاحا 
وهي تشتق الضراحا* 
زمن الساري جناحا 
أبصر النور فباحا 
د مع النور افتضاحا 
أكير الشمس قصاحا 
في نسيم الصبح فاحا 
لأ بولا كان .مياكها 
قبل أن يدعى صباحا 


والعمر غض وجلباب الصبا نضر 
وثبّاء ويُصغرها في وهمنا الصغر 
وليس يُخدع فيك الظن والبصر 
سجن الملائك «لا ماء ولا شجر» 


ومن لواعج سُمّار الدجى أثر 


المغنم المجهول 


إيه يا دهر 


إيه يا دهر هات ما شتت وانظر 
ماتعسفت فى بلاكك إلا 


هنينًا لك 
هنيما لك السهم الذي أنت جارح 
قدرتم على جرح النفوس وليتكم 


يا رب لحن خلت من وقعه 
أرق على البعد هوات الذتى 


الخداع القاتل 


إلا تخدعني عيني وما انخدعت 
جريت كل خليل في مودته 
أكلما ضاء لى نجم فأتبعه 
كله الت د مو ا 
أكلما لاح لى صيدٌ فأحسبه 
أكاضينا قلت هنا كوفن .خصو 


خلو. 
" اليارد. 
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عزمات الرجال كيف تكون 
هان بالصبر منه ما لا يهون 


به كبدًا لا تستطيع شفاءها 
قدرتم فداويتم من الحب داءها 


كأننى أخطر فوق السماء 
من حيثما ألمس مجد البقاء 


نفسي ولكنها تهفى مع البصر 
فما جمعت يدي إلا على صقرا 
خبا الضياء فلم أبصر سوى كدر 
عليه دون بناني خسةٌ الحجر 
نيه الأنتون: ذا الجرذان فين الأذن 
تجمع الصابٌُ لي في الكوثر الخصر" 


وهج الظهيرة 


ويلاه! ما أحقر الدنيا وأبغضها 
عنَّ الكمال على خَلْقَ الخيال فما 
ولا كمال ولكن ريما زعموا 
إن الأمائثل والأوغاد ما اصطلحوا 
لا يسلم المنهل المطروق من دنس 
وَطُّن فؤادك لا فضلُ ولا شيّم 
هى الحقيقة أنساها وأذكرها 
وافية لك من موت تكابده 
طاو على طعنات فيك قاتلة 
وما دهى القلبّ من رزء يهِشّمه 


الناسخ والمنسوخ 


يا مبدكًا للناس دينًا 
مهلا على قدر الهوى 
مهلا ولو أمهلتنا 
ولكئن شفيت شجوننا 
تأبى الشفاء كأنه 
ويح امرئ نصبت له 
حالفت نفسي يا حبي 
لا تبلونَّ قلوبنا 
أمصدّقون معذيو 


“ الدنس. 


1ه 


لم ينج أحسن ما فيها من القذر! 
طماعةٌ المرء أن يلقاه في البشر 
أن الثرى نيِّرٌ في البعد كالقمر 
على هوى قط إلا فتنة الصور 
أيسلم الرونق المطروق بالنظر؟ 
ولا جمالَ ولا حول بلا وَضَر" 
في كل يوم ولما يُجدِني حذري 
يا قلبٌّء من حيث ترجو غبطة العْمْر! 


مهلًا نخبّرك اليقينا 
منا ولسنا آمرينا 
لم يُمهل الحزن الحزينا 
فالنفس محدثة شجونا 
أبدًا وتشفق أن تخونا 
داءٌ سيوردها المنونا 
نفس نظن به الظنونا 
ب علي فاترك لي معينا 
إنا تكصمةك سو دري 
ن؟ فكيف حال الكافرينا 
نارٌ الهوى للظالمينا 


المغنم المجهول 


أتعده للتناهبيينا؟ 
ختلًا فطوبى للذينا ... 
ة وحكمها فى العالمينا 
بالختل أيدي الفاسقينا 


ا كن 


كم ذا أعالج أن أغن 
وأصوغ من لحن المنى 
فإذا شدوث إخاله 
وإذا ضحكت فما البكى 
مجحل معام ان بدي 
نغمات نفس شابها"' 
عقد الأسى أوتارها 
فأنامل الأفراح تج 
ألما يمر يها صدا 


أخى الختلاقق وافكليها 
وتفننى فإذا فرغ 
وإذا ابتكرت فقلدي 


* المضض: هو الألم. 


٠١‏ خالطها. 


'١‏ النفس إذا غلبت عليها عاطفة كانت كالمعزف الذي أصلحت أوتاره على نغمة مخصوصة فلا يصلح 


حي بناتشياة وأق أبينا 
صونًا يسر السامعينا 
شدوًا فألفيه أنينا 
كيف اتقحاب'الشاحييتا 
صرف الحياة فلن تلينا 
من قبل أن كانت جنينا 
حري فوقها ألما دفينا"' 
ه على اختلاف العازفينا 
س وباعقًا فيها اليقينا 
ة ويا إله الأقدمينا 
م نسوفه" حينًا فحينا 
وصلي الأحبة واهجرينا 
نغم الأسى والشجو فينا 


إلا لتوقيع تلك النغمة, وكذلك النفس الحزينة ينقلب عليها الفرح حزنًا. 
؟' الريا: هو الرائحة. 


٠١‏ أى ن تنشقه. 


/اه 


؟' الشمس. 


وهج الظهيرة 


لسنا عليك ولا على 
كيف الشكاة من الشقا 
دكن انقية اه هينات 
أنا لابيبس من تنسجه 


ياليت أعلم آلسّها 


نغم الشقاء بعاتبينا 
ء ولا أزال له مدينا 
ومن العيالك أن يصونا 
درعًا توقيني الفتونا 
م أشد أم درعي طعونا؟! 


ند سنن يت 


مالى أشثير دفائكنى 


أن لتحم بالدمى 


أأنوح أم أصف الجما 
تَصِف الجمال بما ينا 
ننالتتتان: ذاكينة ومتا 
والطرف ينظر حائرًا 


وأحرّك العجمر الكمينا 


والصبح يفتتن العيونا 
ل الرائع البهج الضنينا 
ل به الجوائح والجفونا 


ء الدمع منهلًا سخينا 
والقلب ينظر مستكينا 


ا كن 


خُلق الجمال سدّى وإِلّ 
خُلق الجمال سدّى وإ 
ينأى به عن عارفي 
يا باخلين أضعتم 
لا تَرْمَوْنََ بحسنكم 
ما فضل حسن وجوهكم 
يا ماسخي حسن الدّنى 
شوهتم الكون البد 
ونسجتم من حسنكم 
ونكستم آياته 


و 
تبدى ذكاء؟' ولا ترى 


0 


جنا اعصين مني 1 يمنا 
خه ويفتع "ال تظقلينا 
مق كرانتعه بج "تجعزنا 
والعيش مملوءً شجونا 


إن لم تسِرُوا العالمينا 


أجملٌ بكم من ماسخينا! 
يع وما أقول لكم مجونا 
كفنا لرونقه ثمينا 
فنسختموها أجمعينا 
ألحاظنا الصبح المبينا 


المعري وابنه 


قال المعري: 


المغنم المجهول 


والنجم يومئ طرقه 
والروض يُذكرنا بكم 
والليل أسكنْ ما سرى 
والكأس تظمئنا إلي 
أتوخُنونَة" نا الننهنا 
عدهرتت لفيا فين 
تالله ما ظلمتكم الدّ 
والعدل يقبح وقعه 
فسلوا الوذائل'' في غدٍ 
أين الوجوه القاضرا 
ذهب الشباب فلا وعو 
فإذا نسينا عهدكم 
وإذا نشدتم باكيًا 
نبكي على الطلل الذي 
نبكي على الدوح الذي 
لسنا عليكم باخل 


وإذا أردتم بالبنين كرامة 


6 امم 


تشوهون. 


١١‏ الوذيلة: هى المرآة. 


"" الذيول. 


لحك 


فنخاله أَركًا سجينا 
فَدْحَِنْ بالدكرع جدونا 
لا نستطيب له سكونا 
كم وهي تروي الشاربينا 
سن أم تزينون الهجينا 
أغرت بحسنكم السنينا 
نيا ولكن تظلمونا 
ديكوروان اع تتصعوو 
أين المحاسن واخبرونا 
ت؟ وأين أين العاشقونا؟ 
د ولا صدود ولا حنينا 
بعد التصوّح"" فاذكرونا 
يأسى عليكم فانشدونا 
قد زال عنه الآهلونا 
هجر الجمال له غصونا 
ين بعبرة يا باخلينا 


فالحزم أجمع تركهم في الأظهر 


وهج الظهيرة 


فهى والد رءوف صد أبناءه عن الحياة رحمةٌ بهم؛ فيا لها من رحمة لا يعرفها له 
أبناؤه! ومتى كان الأبناء يعرفون البر للآباء؟ والقصيدة الآتية محاورة بين المعري وابن 
لاق الغيب: يقطل إليه أن ديرية الندياة وهو جذؤلم غكها ويخصة له بالتقاء ىا عالم 
العدم: 


طال شوقي إليك فاحلل قيودي 

يا أبى عالّمٌ الظلام مخيف6 ليس يقوى عليه طفل ضعيف 
فأجزني من ظله المسدود 

حدّثونا عن الحياة العجاب فلهجنا يحستها الخلاب 
وظمئكنا لحوضها المورود 

حدثونا عن الدجى كيف يسطى وعن الصبح بعده كيف يعطو 
وعن النحس فيهما والسعود 

حدثونا عن دارها وينيها وجهاد يُمنى5١‏ به القوم فيها 
وعن الموت يعدها والخلود 

أرني الجهر يا أبي والخفاء أي شيء ذاك المسمى شقاء؟ 
أي سر يراد بالمولود؟ 

ما الوجوه الحسان؟ ما النوار؟ة ما الدراريٌ؟ ما الفلا؟ ما البحار؟ 
إن دأب الوليد حب الجديد 

لي جدود وليس لي أبوان ولكن شكت آن فيكم أواني 
وتمليت قسمتي في الوجود 

ا كي 
ولدي! إنني أبوك الرحيم أنا بالعيش يا بنيّ عليم 


أي يبتلى. 


المغنم المجهول 


ما حياة تشقى وتسعد فيها تتعنى لكن بما يعنيها 
في عظيم تبلى به أو زهيد 

يحسب الحي جهده لهواه جَهلَ الحي. جهده لسواه 
١‏ إنماالمرء آلة اللمندوو 

إِنَّ غنم الحياة من لم يجده لم يُممّع به. ولم يفتقده 
فاغتنم ربح شرها المفقود 

شرها يا بني شر ثقيل خيرهايابني خير قليل 
أهلها يا بني أهل حقود 

زعموها إلى الخلود تؤدي ما رأينا سوى فناء ولحد 
فيه مُودِ على تجاليد مودي 

قف بباب الحياة لا تدخلنها واعتصم يا بنى ما اسطعتٌ منها 
موف ألقاكح فانتظن 2 بالوصين . 


ا كن 
هكذا أقنع المعري الوليدا ‏ فتنحى عن الحياة بعيدا 
والتقى الشيخ وابنه في اللحود 


داوني 


دواني يا طبيب واعرف دوائي لست أبغي الشفاء كلَّ الشفاء 
داوني واقتصدء ففي البرء لى كا ن سقاميء وفي السقام دوائي 
إن دائى كالسهم أنشبّ فى القلد ب وكالسم قر فى الأحشاء 
لبثه موجع راوع ملف نزعه. والهلاك في الإيطاء 
داوف ابتها الطسيف. آنا دا وف 'مكلى من مكل هذا الح 


4 الحظوظ والمعنى أن الإنسان مسخر في الحياة وهو يحسب أنه خُلق لنفسه؛ وأن الحياة نعمة تعنيه 


هوء وما نصيبه منها إلا أقل من نصيب الأقدار التى تسخره لغاياتها. 


1١ 


وهج الظهيرة 


واشف قلبىء فلسثٌ أول شاك 


كا كن 


مسقميء أنت علتي وطبيبي 
إن فى هذا الكنانة تريا 
واللحاظ التى أصابت فؤادي 
بين إيماضدين: ضِدٌ وعنطف 
ما عليها والعطف مثل التجافي 
قد تساوى في لحظك الغض والمي 
جا واه لسر ال الكو 
شد ما قربتهما عينك الوس 


ضلة من سواك أبغي نجائي:" 
قالمافىي سهامها من تواء'" 
منتدهنة طن هه اللودريكاء 
هذه كربتي وهذي رجائي 
لى تُحل الرضى محل الجفاء 
ل وليسا في مهجتي بسواء 
ف وليس القعيه مثل الشقاء 
نى وما قط آذنا بلقاء 


ا كن 


مرسل السهم حليةً في فؤادي 
هل مجيري من المنية إن الس- 
يا حياة القلوب! ما راعني المو 
إنهنا العفو أن تعيون بقلت 
ذلك الموت أتقيه وأرجو 
وأناديك كلما روّعتتى 
داونى! داونى! فقد كان 55 
وك السب والعبادة وحي 
لى بغير الوحي الإلهي يَزهى 


يالعجبي بحليتي وشقائي 
شهم يزري بالعسجد الوضاء؟ 
ت. فما دون سهمه من وقاء 
ميت بين زمرة الأحياء 
منه للنفس موكلا للنجاء"”" 
جَفَلاتٌ من ظلمه فى القضاء 
يمف وكوي الماك 
فوق ذرع الحجىء وفوق الذكاء 
كنت فينا كأضعف الضعقاء 


1 


"١‏ هلاك. 
؟" أي إنه لا فائدة من خوف الموت الذي يسري قضاؤه على الخائف وغير الخائفء وإنما يخاف الموت 


الذي قد يصيب أناسًا ويدع آخرينء وهو أن يعيش الإنسان في الحياة بقلب ميت. 
"" الداترين؛ أي الهالكين. 


15 


المغنم المجهول 


داوني واقتصدء فإني لأموى كل داء لديك منه دوائي 


سكران 

هذا بشير الزمان فانشر دفين الأماني 

على دعاء المثاني؟5 وضجة الندمان 
ند سد يرت 

وناي بالخمر جوبي2 في كل عرق طروب 

وخالطي في القلوب مواضع الأحزان 
ند سد تت 

قل للوئيدة غدرًا سي فد خوك دهرا 

فجددي اليوم عمرًا قضيته في القناني 
ند سند يرت 

نعم وعشنا سنينا في ساعة من زمان 
ند سند يرت 


واشفي فؤاد الكليم ‏ من كل جرح قديم 

فأنت أم النعيم يابنت كرم الجنان 
ند سد تت 

وأبعدي الأرض عنا وقرّبى الخلد منا 

فيفع نود ونا ٠‏ اندو كينا معان 


؛' المثاني: أوتار في العود. 


لا 


وهج الظهيرة 


ا ا 

صلى بهذا العفاء يا كأس مُلكَ السماء 

علي الود باليقاك:. ٠.‏ وإتلنة ,بالإمشكان 
ند ين يرت 

وعلّمينامليًا كيفالملائك تحيا 

وحطّمي سور دنيا كثيفة الجدران 
ا ا 

إن الجهاد حجاب وأنت للجسم باب 

منه يطل التراب2 على الوجود الفاني 
ا ا 

وا غبطة الهالكينا لو أشبهوا الخالدينا 

ألا يروغفون حينًا من لعنة الحرمان؟ 
د ين ثرت 

هاتٍ اسقني يا نديمٌ إن الرجاء عقيم 

داء الحياة قديم معي على الإمكان 
ا ا ْ 

أسعد فؤادًا شجاه أحيايه وعتاه 

فأين يلقى مناه في غير بنت الدنان 
ا ا 

لا تعذلونا عليها فمالجأنا إليها 

إلا لنلقى لديها ما ضل بين الحسان 


ا كن 


1 


المغنم المجهول 


ولو شفانا الغرام ‏ لما سيتناالمدام 
وهل تلذك جام بعد الثغور اللدان؟ 
ند سند يرت 


لما ايتغينا شرودا 


عن ظله الفيّنان 


ا 


وأين أين الفرار 


فيها يقر القرار 


وهل سوى الأرض دار 


لمطلق أو لعان 


ا كن 


اشرب نديمى سلاقًا 
مما ألم فحافا 


على أخيك المُعاني 


ا كن 


وإن هذيت فصبرٌ 


القدر 


(مترجمة عن بوب الشاعر الإنكليزي.) 


إنما الغيب كتاب صانه 


ليس يبدو عنه للناس سوى 


أو ضل رشدي فعذرٌ 
فرد وبي سكران 


عن عيون الخلق رب العالمين 


وهج الظهيرة 


غرام الصبا 
أين الصبا وغرام ما علمت به 


كنا نغثي ولا ندري فحين درت 
ونشرب الماء لم نعطش فمذ عطشت 


وقار الشيخوخة 


لا يذل الشيوحٌ في العيش إلا 
معبدٌ للحياة نكّسه الده 


الهجر الصادق 
تجشّم فيك القلب ما ليس يعذب 
فهجرًا فهذا القيد قد طال عهده 
محوتك فهر المرة أسود الها 
هوى الموت أحلى من هواك لأنه 


فلا تغترر مني بما قد عهدته 
فما كل حين يغلب الحب ربه 
لحطيا نبال كان دمعو دقرابها 
أنا اليوم في هجري على الكره صادق 


11 


كأنه قبلة في شغر مخمور 
أسماعنا اللحن لم نظفر يطنيور 


كافر بالحياة والأقدار 
ر فأعظم بالمعبد المنهار 


أما آن لى منك النجاء المحبب 
أليس لقلبي غير حبك مذهب؟ 
0 
هوى صادق الميعاد لا يتذبذب 
بما صنعثٌ عيني من الحسن أعجب 
انان ككت أعفو ]د قمي (وقدقب 
ولا الصبر في كل المواطن يُغْلّبٍ 
فحسبٌ الليالي دمعٌ من لم يجرّيوا 
وقد كنت في هجري على الكره أكذب 


المغنم المجهول 


>50 


رمسيس أين جنودك اليُسَلاءٌ 
ويشائرٌ بك كلما طال المدى 
والجيش حولك كالغمائم فوقهم 
متهللين غداة أطفأ شوقهم 
فنِيَ الجنود فهم حيالك عثيرً'" 
0 الصحراء دار إقامة 
وفكتفتك"" ممق الكلون مسافة 


ومواكب لك في البلاد وضاء 
وتقدمت بإيابك الأثباهٌ 
للمّلكِ والفتح المبين لواء 
تون كود وهم بيه عنما 
سافٍ وأنت جلامدٌ صماء 
إن الليوث ديارُها الصحراء 
لا يستبيح ذمارها الأحياء 


ا كا 


لجلال وجهك يا ابن (سيتي) هيبة 
لما وقفت لديك زالت أعصرٌ 
وتقشّعت عني الدهور فها هنا 
سيناء تطويها بجيشك غازيًا 
حرّمتها بالمعجزات وعزمة 
والشام لم تلد المسيح وما رأت 
أرض لو أن الريح تعقل ما عفا 


تعنو لها الآماد.ء فهى هياء 
بيشي وينيلكك وانتطوك آناء 
قلف التيان وهكاهكا افتاه 
نوبسي درجت" وحدها النكياء 
كد تن القوى درس شا 
موسى الكليم وقومه سيناء 
أثر لجندك فوقها ووطاء 


ا كي 


لك فى الشآم جحافل جرّارة وعلى الفرات كتائكب شعواء 


*" لرمسيس الثاني أكبر فراعنة مصر تمثال ضخم على مقربة من البدرشينء وهو التمثال الذي كانت 
الحكومة قد عزمت على نقله إلى القاهرة ونصبه في ميدان الحديد (وقد نقد المشروع بعد طبع هذا الديوان 
بأكثر من ربع قرن). 

لد العثير: التراب الثائر. 

"" أحاطت بك. 

8 اه 


/ا1 


وهج الظهيرة 


وعلى متون"؟" اليم طود سايح 
توليك «بايل» ما تروم «ونينوى» 
در يم 0 0 0 
والنيل ارق يحيك سار عله ون 


يرسى بأمر الملك حيث تشاء 
ويُمدك الأتصار والأعداء 
ورضاك أكبر ما ايتغى الأمراء 
نووم وماالم حقض فيو اهراء 
أجناد مصرك يفي زهراء 


ا كن 


وكأن طيبة والهياكل حولها 
يشدى بذكرك شيخها ورضيعها 
في كل يوم يستطير جنانهم 
ورأيت قصرك في المدائن يحتمي 
والقوم حولك خاشعون كأنهم 
تلقى الوفودَ العائذين وكلهم 
ثم انتبهث كأنما هي في الكرى 
فبكيت مصر وهل يقيد إذا جرى 


ملء الفضاء أواهلٌ شماء 
ويحبك السادات والوضعاء 
نص_رٌ يُزف ومنحة غراء 
فتهز ساحة قصرك الأصداء 
فيه الضعيف ويخيت العظماء:'” 
بحجمى «أمونَ» لجمعهم إصغاء 
بيضًا وسورًاء أعبدٌ وإماء 
رؤيا تلفق نسجها الظلماء 
حكم القضاء على الديار بكاء 


ا 


رمسيس أية صخرة بين الصفا١”‏ 
رجحت بها التبرّ السبيكَ نفاسة 
وشكت مواقفة الزمان ولم يكن 


قد شرّفتها هذه السيماء 
ما التبر والذكر المقيم سواء 
تبغى علاك فعازها الأجواء 
يعروك أنت بموقف إعياء 


ا كن 


16 


المغنم المجهول 


رمسيس! هل ترضى مقامك بينهم 
عيناك لو رأتا الضحى أعماهما 
فك سات الفانيون رازه 
هل يسمعون؟ فقد كفاهم واعظًا 
إني لأعذلهم وبي من جهلهم 


فعليهمٌ منى السلام إذا كوا 


5 


26 


ظماآن ظمان لا صوب الغمام ولا 
حيران حيران لا نجم السماء ولا 
يقظان يقظان لا طيب الرقاد يدا 
غصان غصان لا الأوجاع تبليني 
شعري دموعي وما بالشعر من عوض 
يا سوء ما أيقتَ الدنيا لمُغتبط 
هم أطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم 
أسحواق : أسوان لظي الأساة وله 
سأمان سأمان لا صفو الحياة ولا 
أصاحب الدهر لا قلب فيسعدنى 
يديك فامحٌ ضئَّي يا موت في كبدي 


صوت نذير: إلى الشيان 


شبانَ مصر أتسمعون لناصح 
أنتم خلاصتها فليس لغيركم 
لتلتموء أعماة عدانٌ عهويه 
وشبيبة الأقوام في شبانها 


34 


لو تستقل بنهضك الأعضاء؟ 
من أرض مصرّ وقومها أقذاء 
ولو انهم حجرٌ عليه عفاء 
صخر أصم ودمية خرساء 
وا "قنيضوة وي فته الأزواة 


عذب المدام ولا الأنداء ثرويني 
معالم الأرض فى الغمّاء تهديني 
نيني» ولا سمر السمّار يلهيني 
ولا الكوارث والأشجان تبكيني 
عن الدموع نفاها حفن محزون 
على المدامع أجفان المساكين 
وما استرحث بحزن فيّ مدفون 
سحر الرّقاة من اللأواء يشفينى 
عجائب القدر المكنون تعنينى 
على الزمان ولا خِلّ فيأسوني 


كع فا نضة ويك اناري 
يتوجه الخلصاء باإلإنذار 
وهي الشبيبة أنفس الأعمار 
أبد الزمان جديدة التكرار 


وهج الظهيرة 


0 


فإذا سعيثم فاليلاد فتيّة 
في وسعكم نفع البلاد وضرها 
من ليء وإن كذبث عينيء أن أرى 
ليسوا الشياب فعطروا أردانه 
همُّوا بتذليل الصعاب وهمّكم 
وتّناهبوا فرص الحياة وأنتمٌ 
وتحدثوا بالمكرمات وأنتم 
وسَمّوا إلى طلب الفخار وأنتمٌ 
رفعوا على الأعناق مجد بلادهم 
يا معشر الشبان أي فعالكم 
عمرت منازل للخراب وأقفرت 
سبحان من يُرضي الذليل ولى درى 
يُغلي الحياة وليس أبخسٌ قيمة 
من لم يبع بالحمد ذخر حياته 


وإذا ونيتم فهي في إدبار 
فخزوا الأمان لها من الأضرار 
نيجه :قساف فتكيية الأمسيان 
ولبستموه فرت كالأطمار 
باللهى بين الكأس والأوتار 
نهب لفرصة لذة وخسار 
بالمنديات حديثكم والعار 
رصد لكل متيم يفخار 
ووضعتموه على شفير هار 
سلمت معارضها من الإتكار 
سبل المحامد أيما إقفار 
بمصابه. لأوى إلى الأجحار 
من عيشة تغلو على الأخطار 
باع الخلود بأرخص الأسعار 


ا كي 


إنى لأنكر فى الوظائف أمة 
جهلوا الحياة فباع كلّ قسمه 
بيد الرءوس صعودهم وهبوطهم 
لا يُرتجى منهم لنصرة نفسه 


منكم بلا همم ولا أفكار 
في الباقيات بفضلة الدينار 
فكأنهم سلع من التجار 
أحدٌء فكيف به لنصر الجار؟ 


ا 


إني لأنكر في المحافل مجلسًا 
يطغى به صوت المجون سفاهة 
اكاحد ين على لفيا ودجولكم 
ما كان بعضكم لبعض مبغضا 
لكنه بغض الصغير ولم يزل 


تقد اللواء به على المهذار 
ويضل صوت الجد في التيار 
فى الصدر كامنة كمون الثار 
في مشكلاتٍ للأمور كبار 


المغنم المجهول 


وإذا التنافس لم يكن لعظيمة 


رجح القميء"" به على الجبار 


ا كن 


إني لأنكر جمعكم في معهد 
تتلقفون يه الحروف كأنما 
يا قارمًا فى طرسه وكتابه 
العلم ما كشف الحقائق نوره 
والعلم ما نفض الكرى عن أهله 
والعلم نار فى القلوب كأنه 
والعلم» علم الكون» في صفحاته 
والعلم وصف الله فاعلم تستطع 


رخب الجوانب شامخ الأسوار 
عض الهصروف حمقافق الأخيان 
ما الفلم بحظ“ القاري الكزتار 
وأراك كيف يكون صنع الباري 
فأقام بعد الليل ضوء نهار 
حَنٌّ المجيرة لا سنى الأقمار 
لا في قراطيس ولا طومار 
تصريف ما في الكون من أسرار 
مصداقه في حكمة القهار 


ا كن 


إني لأنكر جمعكم في بيئة 
سدروا"' فما لحياتهم من غاية 
سلهم عن الدنيا يقولوا انَّها 
من كل ساهٍ ليس يذكر أمسّه 
لم شّبق أيةٌ غدوة من عمره 
لتخم ل سن يه 
قافحي لمق ذال تسد كن 


خفيت طرائقها على الأبصار 
وتفرقوا فهمَ بغير قرار 
يوم فيومٌ دائب التكرار 
إلا السيتذكتى: أشدوا الأؤزان 
لمسائهاء أثرًا من الآثار 
والحرص أذهله عن الأفيار 
شر الذهول وأقبح التذكار 


ا 


يا من يقول لمصر من شبانها لبيك حين تقول مصر بَدارِ 


”” القمىء: هو الضعيف الضثيل. 
"" تاهوا وضلوا. 


الا 


وهج الظهيرة 


فَوَحَق مصر ما بمصر حاجة 
وَوَحَقَ مصر ما بمصر حاجة 
فتخلقوا فالخلق أوثق ما ابتنى 
وتعلموا فالأرض دار لم يعش 
وثقوا بأنفسكم فليس لباخس 
من له .يكذيه الزماع فما لله 
وإذا تطاولت الرقاب تعجرفًا 
فين العديم لحم حعين متارع 
ما غيّر الله السماء ولا الثرى 
والمجد كان ولا يزال غنيمة 


0غ 


إلا إلى العزمات والإيثار 
إلا إلى شيم ورأي وار 
بانء وأجمل زينة وشعار 
فيها الجهول بسرها من دار 
مقدار مما من الأقدار 
فى الناس أو فى الحادثات مُمار 
تحذ او كدي الرقاب 100 
فسدار كوا االحهدين :يضار 
والنيل في أرض الكنانة جار 
ايت أواخر الأدهار 


